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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

  

  

 وتِلكْ الْأَمثَالُ  علىَ جبلٍ لَّرأَيتَه خاشعِاً متصَدعاً من خشيةِ اللَّهِالقرآنلوَ أنَزلنْا هذَا {

 ونتفََكَّري ملَّهَاسِ لعا لِلنهنضَْرِب{  

  

  

  

  

  

  ]21: الحشر [ 
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د  

  الإھداء
  

 قطرة  أرد أنحزنت لحزننا اهدي ثمرة هذا البحث لعلي         من فرحت لفرحنا و    إلى   

   ) .. عسكر هدية ( الحاجة… الحبيبة أميمن بحر محاسنك 

 أفضلوشققت الأيام يديه وهو يجاهد من اجل حياة …  من كلل العرق جبينه إلى   

  ) .. طهغازي(  الحاج …لنا والدي العزيز

 نجـاحي زوجتـي    لأجل وصبرت   ي في غياب  تالمسؤوليا أعباء من تحملت    إلى    

  ) ..  قمر(  …الحبيبة

غـادة  (  فلذات كبـدي      طيلة فترة دراستي   رعاية الأب  حرمان   قاسوا من   إلى     

  …  )تغريدو محمد ووأيمن

 محمـد،  فيـصل، (طالما شجعوني ووقفوا بجانبي      الذين   الأفاضل إخواني إلى      

  )..زكريا جمعة،

  )..مريم دة،ساج سلوى،( شقيقاتي الكريمات إلى

 ...اهدي ثمرة هذا البحث 
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ه  

  شكر وتقدیر

  
  ..  ]152 :البقرة [)فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ(قال تعالى 

 هذا العمل ولا نلـت      أتممت علي ما    وإنعامه فلولا فضله    وأخيرا أولاًفالشكر الله     

   ... يوماًشرف كتابته

 في كليـة  الأفاضل أساتذتيشكر كل  فأ لذا،الله عز وجل اكرو شكر الناس من ش      

 أسـتاذي لا سيما    ، ولم يبخلوا علي بنصح    أرشدونية جامعة اليرموك الذين     الشريع

 لجنـة  لأعـضاء  والشكر موصـول   ، رجب حفظه االله   قعبد الرزا الفاضل الدكتور   

 شكر  أنسى  ولا خضر،ال الدكتور عايش لبابنة والدكتور زكريا       ،المناقشة المحترمين 

 ، للدراسة خارج البلد وزارة التربية العراقيـة ؛الإجازةالمؤسسة التي حفتني بمكرمة   

 بالـشكر  أتقـدم  وأصدقاء وإخوة أهل وشجعني من آزرني ولكل من وقف بجانبي و 

  .الجزيل 

  

  

  

  

  

  

  الباحث
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و  

  

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ج قرار لجنة المناقشة

 د الإهداء

 هـ شكر وتقدير 

 و فهرس المحتويات

 ح  باللغة العربيةملخص 

 1 المقدمة

 3 أهمية الدراسة

 4  وأسئلتها الدراسةمشكلة

  5   السابقةتالدراسا

  6  الدراسةمنهج

 9 التمهيد

  9 تعريف المقاصد  

 9 المقاصد لغة تعريف 

 10 لمقاصد اصطلاحاً ا تعريف

  12  لغة الأمثال تعريف 

 12 ةلغالأمثال تعريف 

  14  اصطلاحاالأمثالتعريف 

 15 للأمثال المقاصد العامة الأولالفصل 

  16  للأمثالالمقاصد العامة ب التعريف الأولالمبحث 
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ز  

  20  للأمثالذكر المقاصد العامة المبحث الثاني 

 20  الأذهان إلىمقصد  البيان والتوضيح وتقريب الصورة : الأولالمطلب 

 28 رغيب والتنفير مقصد  الت:المطلب الثاني
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ح  

  ملخص ال

المشرف (،  جامعة اليرموك، الدين أصول،القرآنية الأمثال مقاصد ، طه عبداالله غازي،محمد

  ) عبدالرزاق رجب:الدكتور

 و  الكريم من حيث تعريف المقاصـد القرآن في الأمثال مقاصد  موضوع تناولت هذه الرسالة    
  القـرآن الكـريم    أمثال  من خلال دراسة    الأمثال مقاصدالتعرف على   و ، لغة واصطلاحا  الأمثال

 وأخـرى   مقاصـد عامـة  القـرآن ، وقد بينت هذه الرسالة أن لأمثال ا العلماء فيه  آراءاستقراء  و
 الآليـة ضـع   ثم تناولت الرسـالة و     ،ص في الأمثال  مفهوم المقصد العام والخا    موضحة   ،خاصة

منهج الاسـتقرائي الاسـتنباطي   الستخدام امن خلال ، و هذه المقاصدإلى للوصول  إتباعهاالممكن  
  :نتائج هي  إلى توصل الباحث

بتنوع موضوعات   متنوعة   ،ضربت لأجلها جاءت الأمثال في القرآن الكريم لمقاصد وغايات         -1
  .هذه الأمثال

لعامة تشترك فيها الأمثال، عكس المقصد الخاص الذي قد نجـده فـي مثـل دون            المقاصد ا  -2
 .غيره

 :الطريقة المثلى للوصول إلى مقاصد الأمثال الخاصة والعامة هي -3
 ومنه ملاحظة الفاصلة في آيات الأمثال فالفواصـل بمثابـة           ،عن طريق القرآن الكريم نفسه      - أ

  .وبالتالي قد تبرز أسراره  ،ملخصات وخواتيم للآيات تتناسب مع بقية الآية
 . التدبر  -  ب
 . استقراء الأمثال القرآنية وأراء العلماء فيها  -  ت
 . دراسة سياق المثل القرآني فقد يعين إلى كشف أغراضه  -  ث
 فهو  ، ويراد من هذا التشبيه إبراز وجه الشبه       ،معرفة وجه الشبه؛ فان المثل تشبيه بين شيئين        - ج

 .هدف المثل في الغالب 
  
  

     . القرآن ،أمثال ،مقاصد :فتاحيةالكلمات الم
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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ، ومن سيئات أعمالنـا    ،نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا       إن الحمد الله نحمده و      

 االله وحده لا شريك لـه       إلا وأشهد أن لا إله      ، ومن يضلل فلا هادي له     ،من يهده االله فلا مضل له     

  .عبده ورسوله وأشهد أن محمداً

}      ونلِمــس ــتُم م ــوتنُ إِلاَّ وأنَ لاَ تَمــهِ و ــق تقَُاتِ ح ــه ــواْ  اللّ ــواْ اتَّقُ نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ــوا   (  ، ]102: آل عمــران [}ي ــاس اتَّقُ ــا الن هــا أَي ي

  لقَكَُمالَّذِي خ كُمبا  رهجا زَوهِمن لَقخةٍ واحِدنفَْسٍ و ِمن     لوُناءالَّـذِي تَـس اتَّقُـوا اللَّـهو اءنِسالاً كثَِيراً وِا رجمهِمن ثبو 

  ]1: النساء [ ) بِهِ والْأرَحام إنِ اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً

م أعَمالكَُم ويغفِْر لكَُـم ذنُُـوبكُم ومـن يطِـعِ     يصلِح لكَُ }70{ ه وقوُلوُا قوَلاً سدِيداًيا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقوُا اللَّ   {

  ]71 -70:الأحزاب [ }اللَّه ورسولَه فقََد فَازَ فوَزاً عظِيماً

  :أما بعد

 ليكون هداية للناس في ظلمات هذه الحياة، ونبراساً يضيء لهـم الطريـق        القرآنجاء  فلقد        

 طريق الخير،   إلى الإنسان الأحكام والأخبار والوصايا ما يرشد        وقد تضمن من   ، الدار الباقية  إلى

 فجـاءت هـذه   ،   نور العلم  إلىويأخذ بيده   ،  ويبعده عن طريق الشر، ويخرجه من ظلمات الجهل       

 التي ضـربها    القرآنية الأمثال   ومن هذه الصور     عديدة، والوصايا على صور     والأخبار الأحكام

  .فكر فيها  التإلىاالله تعالى في كتابه ودعا 

 عنـد  الأمر لا يتوقف وبالتأكيد ، الكريم للقرآن واحدة من ابرز الوجوه البلاغية       الأمثال      تعد  

 فكل خطاب يصدر عن شخص عاقـل         ، عظيمةً اً أُسرار  و اًأغراض لها   إن بل   ،صورها البلاغية 

طـاب الخـالق     فكيف بخ  لإنسان هذا   ،نُفي عنه العقل   لربما   وإلا أن يكون له معنى ومقصد       لا بد 
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 النـاس تـضرب     أمثالثم إن   ،  فاستحال أن يكون كلامه من غير مقصد       !؟العظيم تبارك وتعالى  

 لبيان مراد ضارب    ؛قف معينة يراد منها التذكير بالتشابه بين الموقفين        وفي مواطن وموا   ،لمغزى

 هـل   لقرآنا بأمثال    الناس فكيف  أمثاليقال في    بسط ما  وهذا أ  ،ل من خلال وجه الشبه بينهما     المث

  !يعقل أن ضربت بلا مغزى ؟

ها وتـدبرها  بالتفكر في الكريم يدعو المتلقي  القرآنجعلت   ، بالغة أهمية الكريم   القرآن لأمثال   إن   

  .]25 :راهيمإب [}  للِناسِ لعَلَّهم يتَذكََّرونالأمثال تؤُتِي أكُلَُها كلَُّ حينٍِ بِإِذنِْ ربها ويضْربِ اللّه  {قال تعالى 

 نَـضْرِبها للِنـاسِ لعَلَّهـم    الأمثـال   علَى جبلٍ لَّرأَيتَه خاشعِاً متَـصدعاً مـن خـشيةِ اللَّـهِ وتلِْـك      القرآنلوَ أنَزلنْا هذَا     { :     وقال

 ونتفَكََّـرالعالمون فقال  إلايعقلها   بمستوى عال لا    فيها علما  أن آياتوبينت  ،  ]21 :الحشر [} ي : 

}  ْتلِكا الأمثال وقلُِهعا يماسِ وا للِنهإلا نضَْرِبونالِمْ43 :العنكبوت [}  الع[ .   

 الأمة وهذا ما فعله السابقون واللاحقون من علماء         ،الأمثال دراسة هذه    أهميةفمن هنا كانت         

 أبو عبد   ، ولعل أول من كتب في هذا العلم        البلاغية والتفسيرية  الأمثال فعالجوا جوانب    ،ودارسيها

 ( مما وصل إلينا، فقد ألـف كتابـا سـماه         ) هـ318ت{ االله محمد بن علي بن الحسين الترمذي      

مها ممـا صـرح     معظيقارب الثلاثين مثلا قرآنيا       ما فيه وهو كتاب     ) والسنة كتاب من ال  الأمثال

 بالكتابة   ولا يزال الاهتمام قائما    ،يم وغيره بن الق  كثيرون بعده منهم ا     علماء  وتبعه بلفظ المثل فيه،  

 نفـس   قاصد الأمثال لم تلق   أن م  إلا الكريم حتى يومنا هذا،      القرآنفي هذا العلم الجليل من علوم       

 تقع علـى  الأهمية أن  البديهيمنونه جزء من كل  أأولهما اعتبارين   إلى وقد يعود ذلك     ،الاهتمام

 وهذا لا يعني    ، الكريم القرآن مقاصد   بموضوعور الاهتمام   تأخر ظه  والاعتبار الثاني    ،الكل بداية 

 أو لـم     لكنها لم تأخذ الحيز الكـافي      ،راسات في أغراض أو مقاصد الأمثال أطلاقاً       د  توجد  لا هأن

 علـى شـكل     القـرآن  كتب علوم    في ثنايا  ففي الكتب القديمة ستجدها      تأخذ حقها في الدراسات،   

 أما في الدراسات الحديثـة فلـم        ، او الإتقان للسيوطي   ، كما في البرهان للزركشي    ،سطور عديدة 
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وتكـون   ، الدراسات التي تناولت الأمثـال     فيفلو بحثت عنها ستجدها      ،تكن أكثر حظا مما سبق    

 مـن توسـع فيهـا       أكثـر  وربمـا    ، الخمس صفحات  أوعلى شكل مطلب قد لا يتجاوز الثلاث        

 وقد استفدت منـه كثيـراً       ،)الرفيع أدبه وصور من    القرآن أمثال{رحمن حبنكة في كتابه     لعبدا

  ووجـدت  من كتابـه، مبحثاً الأمثال  لأغراض حيث خصص  ،وأشرت اليه كثيرا في بحثي هذا     

 جعلها من ضمن القـسم      الأمثال موضوعا خاصا لمقاصد     1)القرآندراسات في علوم     (  في كتاب 

 ،نقـلاً عنـه  د يكون  حبنكة بل يكاعند شيئاً على ما    يضفلف لم   أن المؤ  إلا ،المخصص للأمثال 

 فرأيـت  ،القرآنية الأمثالت في مقاصد دفرِأو رسالة أُ  حتى ألان على كتاب أقف لم أقولوأخيراً  

 الكريم، وأسال االله تعالى أن يوفقني في ذلك فهو القـادر            القرآنفي  الأمثال  أن اكتب في مقاصد     

  .عليه 

  : الدراسةأهمية

  :أمور أهمية الدراسة من   تنبع 

 :العنكبـوت [ } إِلَّاالعْالِمون  نضَْرِبها للِناسِ وما يعقلُِهاالأمثال  وتلِكْ  { : من قولـه تعـالى   أهميتها تيوتأ  -2

 .ه الأمثال لاشك سيسهم في فهمها على الوجه الصحيح  فإظهار مقاصد هذ،]43

 أهميـة زيـد    وت المقاصد من ورائهـا،    االله الكريمة ومعرفة     آياتوهي محاولة لتدبر بعض      -3

 تدبرها والتفكر فيهـا و  إلى الإنسان  الكريم دعا  القرآن أن:  من وجهين هما   معرفة أغراضها 

مـن   الأغـراض ومعرفة  ،   نتائج هذا التدبر والتفكر    أهم هي واحدة من     الأمثالمقاصد هذه   

 أداهما  وان كان  ، الصوتي والإيقاع الجمال البلاغي    لإضفاء لم يضرب    القرآني فالمثل   الآيات

 الأهمية تضرب في مواطن شديدة      الأمثال   أن من المعلوم    أن إلا ، نظم وأجمل صورة   أبهىب

 . توضيح صورة غائبة عن المتلقي أو فكرة إيصاليراد 

                                                
  . 316 الى ص310 من ص،م1999 ،2 ط،دار المنار ،القرآندراسات في علوم محمد بكر،  إسماعیل،  ( 1)
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شـرة   البيانيـة غيـر المبا     الأساليب من   الأمثال  لما كانت   "  حبنكة   نعبد الرحم       يقول  

 ، كبار البلغـاء   إليهالكلام البليغ التي يلجأ      ا أساليب وكانت من    ،للتعريف بما يراد التعريف به    

 فـي   الأمثال   ضرب   إلى كان اللجوء    –ولما كانت تصاريف الرب الحكيم منزهة عن العبث         

   . )1( "إليه لا يخلو عن غرض يدعو القرآن

 : اختيار الموضوعأسباب

 . جامعية رسالة أو أطروحةالأمثال من كتب في مقاصد أجد لم إذالرغبة في ملئ هذه الفجوة  -1

  : الدراسةأهداف   -2

 .الكريم  القرآنالأمثال في إبراز الأغراض و المقاصد من  -1

 . القرآنية للأمثالالتعرف على مفهوم المقاصد الخاصة والعامة  -2

  .  جديدة قرآنية بدراسة الإسلامية المكتبة إثراء -3

  :لتهاوأسئمشكلة الدراسة 

 تأخـذ لـم   الأمثال   مقاصد هذه    نأ إلا ،رآنيةالق الأمثالالدراسات التي تناولت    رغم كثرة        

  . مساحتها من هذه البحوث والدراسات 

  : الدراسةأسئلة

 ؟ للأمثالعامة والمقاصد الخاصة الالمقاصد  ما -1

  هذه المقاصد ؟إلىكيف يمكن الوصول  -2

  الكريم ؟القرآن من أدلة لمقاصد الأمثالهل  -3

                                                
، دمـشق،سوريا، دار القلـم،   الرفيع وصور من أدبه القرآن أمثالحبنكة، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني،      (1)

  .59 ص،)م1992(بدون رقم طبعة، 
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  :محددات الدراسة

  . المصرحة فقط لقرآنيةا الأمثال على دراستي قصرت     

  :الدراسات السابقة

 ، حسب علمـي الآن الكريم لم تدرس بشكل مستقل حتى  القرآنفي  الأمثال   وأغراضمقاصد    

 وغايـات هـذه     أغراض أما ، مراراً القرآنيةالأمثال   الدراسات القديمة والحديثة تناولت      نأرغم  

  . اً سطروأحيانا أبحوث ل من هذه ابعض الأوراق إلا فلم يكن نصيبها الأمثال

وهي  ،)الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله     (بعنوان    بحثاً  الجربوع   كتب عبداالله    

 اشـرف    بالمدينة المنورة  الإسلاميةالدعوة وأصول الدين في الجامعة       قدمت لكلية    دكتوراهرسالة  

 ثلاثـة أبـواب   ى مقدمـة    واشتمل البحث عل  هـ،  1420 سنة   حمد بن عطية الغامدي   أ. د.عليها أ 

الأمثـال   وفي الباب الثاني     ، مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان     الأول تناول في الباب     ،وخاتمة

 والبـاب الثالـث   ،المضروبة لاستنارة قلوب المؤمنين وظلمة قلوب الكافرين في سـورة النـور       

 في مطلب وجعلها    مثالالأ أغراض  في الباب الأول    وكان قد ذكر   ،الأمثال المضافة إلى االله تعالى    

 ذكـره   خـلال  مـن  ويظهر ذلـك     ،للأمثالعامة   أغراضاً أرادها وكأنه ، وشرحها أغراض ستة

  . من بحثه يسيرة في جزئية أتيي  ومع ذلك فكلامه عنها،فيما بعد المثل الذي يدرسه لأغراض

وهـي  ) كـريم  الالقـرآن  المتعلقة بالتوحيد في    الأمثال (: سندي دراسة بعنوان    هند وكتبت       

هـ وكانت مـن    1433 قدمت لكلية الدعوة قسم العقيدة في جامعة أم القرى، سنة          رسالة ماجستير 

 ، على مقدمة وثلاث فصول وخاتمـة    هذه الرسالة  احتوتأحمد قوشتي عبدالرحيم، وقد     .إشراف د 

 يضاده، وجعلت في البحث مطلبـا لأغـراض الأمثـال،           المتعلقة بالتوحيد وما   الأمثال  وتناولت  

 إلـى الواردة فـي الـدعوة   الأمثال  ضرب أهمية بيان : جملة نتائج وتوصيات منها    إلىوخلصت  

  . لها في مطلب أغراضك والترغيب في التوحيد، وقد ذكرت خمس عبادة االله بالتنفير من الشر
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 التربوية والدعوية من خلال ضرب الأمثال فـي    الآثار{وهناك رسالة ماجستير بعنوان     

 قدمها لجامعة الجزائر كلية العلوم الأسلامية قسم العقيـدة          طالب عبداالله بن شية،   لل)  الكريم القرآن

شملت دراسته علـى أربعـة       مصطفى أكرور، .م وكانت من إشراف د    2009والأديان، في سنة  

فصول الأول خصصه لتعريف الأمثال وأقسامها وفوائدها وأغراضها حيـث خـصص للفوائـد              

ا الى مطلبين مطلب لفوائد الأمثال، لم يخرج فيهـا عـن            والأغراض مبحثاً وكان المبحث مقسم    

غرض تقريب الصورة إلى الأذهان، ومطلبه الثاني كان عن أغراض الأمثال حيث جعلها سـتة               

أغراض ولاحظت أن الباحث لم يخرج كغيره ممن قرأت لهم عن دائرة المقاصد التـي ذكرهـا                 

   .) وصور من أدبه الرفيعالقرآنأمثال (حبنكة في كتابه 

 الثالث فكان للحديث عن الأهـداف  أما الفصل الكريم، القرآن والفصل الثاني لدراسة الأمثال في    

التربوية والدعوية للأمثال والفصل الأخير لأهم الآثار التربوية والدعوية مـن خـلال ضـرب               

 .الأمثال ثم خاتمة ونتائج البحث 

 بشكل موسـع و     الأمثال  لمقاصدي في    جميع هذه الدراسات لم تتناول الجانب ا       أن     ويلاحظ  

  . بشكل مباشر ومستقلالأمثال تتناول مقاصد مفصل، في حين أن دراستي 

  :منهج الدراسة

  وما القرآنية والآيات للنصوص   ستنباطي في دراسته المنهج الاستقرائي الا           يستخدم الباحث 

 التي جـاء  الآيات أو الآيةبدراسة  وذلك ،القرآنية الأمثال مقاصد إلىصول  للو؛كتبه العلماء عنها 

 فـي   أجـد  وقـد    ، دلالة الآية  إلىستعين بعد االله بكلام المفسرين للوصول        فأ ،القرآنيفيها المثل   

 الـسابقة   الآيـات  استنباطها من خلال ربطها بسياق       أحاول أو الآيةيدل على غرض     كلامهم ما 

  . ربطها بمحور السورة  من خلالأوواللاحقة 
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  فعمدت إلى حصر هذه المقاصد واعنـي بـه         ،الاسقراءبحث طريقة حصر    استخدمت في ال    

 الـسابقين لهـا وشـراح       أقوال ودراسة   الأمثال آيات من خلال    إليهاجمع المقاصد التي اهتديت     

 تكون فقرات هذه    أن  محاولاً ، التي تنطبق عليه   الأمثال  كل مقصد وأدرج تحتها     ثم اذكر  ،الأمثال

 أمثلتـي  فاني وان لم اذكر في       ، بحث لا يخرج عنها مثل قراني      ،راتالمقاصد شاملة ودقيقة العبا   

 إطـار  االله لن تخرج خـارج       بإذن )الغير المذكورة  (الأمثال هذه   أن إلا ، الكريم القرآن أمثالكل  

   .، لأن ذكري لها من باب التمثيل لإثبات الغرض لا جمع الأمثالهذه المقاصد

ذهـب  لا أ ف للآية  العام معنىال من خلال    ،الآية يكون للحصول على مدلول      للأمثالوشرحي    

 تفسيرا تحليليـا    الآياتصدد تفسير   ب لست   إذ ، نادرا وحسب حاجة البحث    إلا الكلمات   أسرار إلى

 وبظني يمكـن    الآيات، فبحثي عن مقاصد     الآياتولا باحثا عن خواطر ولطائف من بين كلمات         

  . بالطريقة التي ذكرتإليهاالاهتداء 
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  التمهيد

  اتالتعريف
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  تمهيدلا

 المصطلحات الرئيسية في صورة     أو الأساسية لا بد من وضع المفاهيم       في بداية أي دراسة        

 ـالأساسـية  فكان لا بد من دراسة المصطلحات    ، التفاصيل إلىواضحة قبل الدخول     بحـث  لي ا ف

  ن فيه التعريـف اللغـوي     مِتمهيد أُض  البحث ب   استهلال فأحببت  ،الأمثالوالمتمثلة في المقاصد و     

 أحـاول ثـم    لهذه المصطلحات، مستعيناً بكتب اللغة والمعاجم وأهل التخـصص،           الاصطلاحيو

  . الخروج بمفهوم دقيق لها 

  :تعريف المقاصد :أولاً

  :تعريف المقاصد لغة  -1

كـرت فـي     ذ  ولها معان عديدة   دقصِ ي دصجمع مقصد وهو مصدر ميمي مشتق من قَ        :المقاصد

  : منهاكتب اللغة

 دءِ        : ثلاث مدلولات هي   :لـ قَصلَى اكْتِنَازٍ فِي الشَّيع الْآخَرهِ، وأَمءٍ وانِ شَيوالثالث الامتلاء   إِتْي 

  .)1(و التمام

   .يءالشإتيان و وهو قَصدك وقَصدك أَي تُجاهك  الاعتماد والأَم  :صدالقَ

دتُ نَ:هت قَصونَح هوةُ الطَّرِيقِ  بمعنى ويأتي حتِقَام2(اس(  

 هينـة   :بيننا وبين الماء ليلة قاصدة    يقال  سهلٌ قَرِيب   : سهلٌ مستَقِيم وسفَر قاصد   ،   القريب :داصِالقَ

   )3(. لَيلَةٌ قَاصِدةٌ أَي هينَةُ السيرِ و السير

 أن  : في المعيـشة   اف والتقتير، والقصد  وهو ما بين الإسر   ،  )ضد الإفراط (القصد في الشيء      

  .)4(يتجاوز فيه الحد، ورضي بالتوسط:  لمالأمرلا يسرف ولا يقتر، وقصد في 

                                                
ة   ،  الحسین أحمد بن فارِس بن زكَرِیّاوأب، بن فارس ا (1) اییس اللغ ق (، معجم مق د ھارون    :تحقی سلام محم د ال ، ) عب

  .96، ص5، ج)م1979(دار الفكر، 
 نظور الأنصاري الرويفعى الإفريقـى،    محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن م          ابن منظور،    )2(

  .353  ص ،3ـ، ج)ه1414 (، 3 دار صادر، ط، لبنان– بيروت ،لسان العرب
 مكتب تحقيق التراث فـي   :تحقيق(، القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،   الفيروزآبادى (3)

 .310  ص1، جالتوزيعمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و ، لبنان–بيروت  ،)مؤسسة الرسالة
تاج العروس من جواهر     محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،           ،الزبيدي) 4(

  . 38 ص 9 ج، بدون طبعة وتاريخ، دار الهداية،)مجموعة من المحققين:تحقيق(،القاموس
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ومواقِعها فِي كَلَامِ الْعربِ الِاعتِزام     ] ق ص د  [أَصل  : قَالَ ابن جِنِّي    )1(وجاء في لسان العرب     

  .شَّيءِوالتَّوجه والنهود والنهوض نَحو ال

 وهذا مقارب لمعناه    إليه والتوجه   وإتيانه الشيء   مأَ معانيها هي    أصل إن إلا أخرىولها معان     

   . )2(الاصطلاحي

  :تعريف المقاصد اصطلاحا  -2

 تظهـر العلـوم     إذ ،تعريفا مع استخدامهم لهـا    متقدمين  لحات لا تجد لها عند ا      المصطل بعض   

 ،نـي ذا ينطبق على المقاصد كمصطلح قرآ      وه ،وابطهاوتحتاج زمنا لتكتمل ملامح قواعدها وض     

 شدة وضـوح  إن إلىقد عزا ذلك البعض  و، لم يتحدد له تعريفنه أ إلا عند المتقدمين    فمع تداوله 

 افكل ما وجدتـه كـان ذكـر       لذا   ، )3(مصطلح جعل المتكلمين فيها يعزفون عن تعريفها      لمعنى ا 

  . اللمقاصد نفسها دون محاولة وضع تعريف دقيق له

 تجـد قد  و، عندهم ستجدها كلها تتكلم عن محاور هذه المقاصد       القرآن بحثت عن مقاصد     فإذا   

  "الأنـام  في مصالح   الأحكام توضح محاورها يقول العز بن عبد السلام في كتاب قواعد            إشارات

 ـ        الأمر القرآنمعظَم مقَاصِدِ    ع ـرجالزا، وابِهـبأَسالِحِ وـصابِ الْمفَاسِـدِ      بِاكْتِسابِ الْماكْتِـس ن

  .)4("وأَسبابِها

                                                
  . 355 ص3 ج،لسان العرب ،ابن منظور)1(
، جامعة سطيف، الجزائـر،   الكريمالقرآنعلماء الأمة في استنباط مقاصد د، جهود بو دوخة، مسعو:  ينظر )2(

 .954 ص، وعلومه بفاسالقرآنالمؤتمر العالمي الأول للباحثين في 
 دار  ،، عمـان   وطرق معرفتهـا ومقاصـدها     القرآنأمهات مقاصد   الجزائري، عزالدين بن سعيد كنشيط،      ) 3(

  .68م، ص2011، سنة 1مجدلاوي، ط
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمـشقي،                  ،بن عبدالسلام ا) 4(

 ،م1991 القـاهرة، -مكتبة الكليـات الأزهريـة    ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ،الملقب بسلطان العلماء  
  .8ص
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 القـرآن في حصر مقاصد    ( تحت عنوان    القرآنالغزالي فقد ذكر في جواهر      أبو حامد    أما      

، وسنأتي لذكرها فـي  ) 1( رئيسية وثلاث فرعية متممة لها أمور تنحصر تحت ثلاث     أنها )ونفائسه

  .حينها

 التوحيـد والأحكـام     القرآنل الأقرب أن يقال إن مقاصد       ومن هنا قيل لع    " الألوسي     ويقول  

  . )2(" الشرعية وأحوال المعاد

 فَنَبه فِـي  " ذكر ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من محاور رئيسية قال            أن السيوطي فبعد    أما     

 ما سـبق ومن خلال  . )3( "لِ وهذا هو الغايةُ فِي براعةِ الِاستهلا      القرآندِ  اصِالفاتحةِ علَى جمِيعِ مق   

   . محاوره وموضوعاتهأهم الكريم عندهم هي القرآن مقاصد أننجد 

فتعريف المقاصد ارتبط عندهم في الغالـب مـع مقاصـد            ،أما بالنسبة للدراسات المعاصرة     

 أنمعلـوم  "  يقول الريـسوني  ،القرآن وان كانت مقاصد الشريعة هي جزء من مقاصد      ،الشريعة

 أدق التعريف ليكـون     أن لاإ  )4( "القرآن واصله في    للقرآن فهو مقصد    كل ما هو مقصد للشريعة    

 وهو المقاصد بشكل عـام دون ربطـه بكلمـة    ، نتناوله من الجانب الذي يخصناأنشمل لا بد  وأ

 أمثـال مع  في استخدامه    نحتاجه مجردا لنستفيد منه في تكوين صورة لنا          لأننا القرآن أوالشريعة  

 معتمدين على ما وجدنا لـدى القـدماء         ،صياغة جديدة لتعريف المقاصد    إلى لذا سنحتاج    ،القرآن

  .وما لدينا من تعريفات للمعاصرين 

                                                
 ،)محمد رشيد رضا القبـاني  :تحقيق (،آنالقرجواهر   ،محمد بن محمد الغزالي الطوسي      ابو حامد  ،الغزالي )1(

  .23 ص،م1986 ،2 بيروت ط–دار احياء العلوم 

  العظيم والسبعالقرآنفي تفسير  روح المعانيشهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، الالوسي، ) 2(
   .250، ص30هـ،  ج1415 ،1، ط بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،المثاني

محمـد أبـو    :تحقيق( ،القرآنالإتقان في علوم ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر     ،ي السيوط )3(
   .364، ص3 ج،م1974/ هـ1394 الهيئة المصرية العامة للكتاب، )الفضل إبراهيم

 .20، ص1 بيروت، ط–، الشبكة العربية للابحاث والنشر مقاصد المقاصدالريسوني، احمد، ) 4(
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   : هذه التعريفاتأهمومن 

    . )1( معظمها أوهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع           :الأول تعريفال

التي راعاها الشارع في التشريع عمومـا       المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها       :التعريف الثاني 

  . )2(وخصوصا، من اجل تحقيق مصالح العباد

  .  )3( تحقيقها لأجلهي الغايات التي وضعت الشريعة  :التعريف الثالث

 أحكـام  العليا الحاصلة من مجمـوع       الأغراض هي تلك    للقرآن المقاصد العامة    :التعريف الرابع 

   . )4("القرآن

 إنزالـه  تحقيقها مـن     إلى االله الشرعية    إرادة الغائبة التي اتجهت     المعاني هي   :التعريف الخامس 

   . )5( على المكلفين في الدارينالقرآن

       وخلاصة القول إن هذه التعريفات في جملتها تدور على كون المقاصـد تمثـل غايـات                

  .وآياته أحكامه مراد االله من أو الأحكام  معانيأو وأغراض وأهداف

  .الملحوظة من الخطاب   أو الغاياتالأغراض هي تلك :قاصدقول الم فأ

  :الأمثالتعريف  :ثانياً

  : لغةالأمثال  تعريف -1

تَمثَّلَ فلان ضـرب مثَلًـا،      : يقَالُ،  الشَّيء الَّذِي يضرب لِشَيءٍ   : المثَلُو" جمع مثَل  الأمثال         

  . )6( "]73 :الحج[  ..يا أَيها الناس ضُربِ مثلٌَ فَاستَمعِوا لَه: ي التَّنْزِيلِ الْعزِيزِوفِ. وتَمثَّلَ بِالشَّيءِ ضربه مثَلًا

                                                
ور)1( ن عاش سي    ، اب ور التون ن عاش اھر ب د الط ن محم د ب ن محم اھر ب د الط لامیة  ،محم شریعة الاس د ال  ،مقاص

  . 21 ص،2 ج، م2004 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر ،)محمد الحبیب ابن الخوجة: تحقیق(
، دار ابـن    مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعية     اليوبي، محمد سعيد بن احمد بن مسعود،        ) 2(

  . 38، ص)هــ1433 (4الجوزي، ط
  .19، ص)م1995 (،4 ط،، المعھد العالمي للفكر الاسلامينظریة المقاصد عند الامام الشاطبي ،الریسوني )3(
  .11 ص، 1 بيروت، ط–، الشبكة العربية للابحاث والنشر مقاصد المقاصد  ، الريسوني)4(
  .68، صتها ومقاصدها وطرق معرفالقرآنأمهات مقاصد الجزائري،  )5(
 612، ص 11، جلسان العرب ، ابن منظور)6(
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هذَا مِثْله ومثَلـه كَمـا      :  يقَالُ ،كلمةُ تَسوِيةٍ :  مِثل " قال ابن منظور     : بمعنى الشبه  يأتي    والمثل  

   )1("يقَالُ شِبهه وشَبهه

   .فَجعلْناهم سلَفاً ومثَلًا لِلْآخِرِين:  ومِنْه قَولُه عز وجلَّ:ون المثَلُ بِمعنَى العِبرةِوقَد يكُ       

 : قَالَ اللَّه عز وجلَّ فِي صِفَةِ عِيسى، علَى نَبِينَا وعلَيهِ الصلَاةُ والـسلَام        :ويكُون المثَلُ بِمعنَى الآيةِ   

  ة فَعنى الصِم بِيأتِيو ،]59 :الزخرف [} ن هو إِلَّا عبد أنَعْمنا علَيهِ وجعلنْاه مثلاَ لِّبنِي إسِرائِيلَإِ {

    . )2("مثَلُ الشَّيءِ أَيضا بِفَتْحتَينِ صِفَتُه" يازِ الرقالَ

التَّقْدِير فِيما  : قَالَ" ل بمعنى الصفة     يكون المث  أنعلى  ،  ضبِ كتاب المقت  في عترض المبرد و ا     

ومن قَالَ إِن معنَاه صِفةُ الجنةِ فَقَد أَخطأَ لأَن مثَـل لَـا            : يتْلَى علَيكُم مثَلُ الْجنَّةِ ثُم فِيها وفِيها، قَالَ       

مثَلُ زيدٍ مثَلُ فُلَـانٍ،     : ويقَالُ. لٌيوضع فِي موضِعِ صِفَةٍ، إِنما يقَالُ صِفَةُ زيدٍ إِنه ظَريفٌ وإِنه عاق           

   )3( " إِنما المثَل مأْخوذ مِن المِثال والحذْوِ، والصفةُ تَحلِية ونعتٌ

البروز والانتـصاب والعقوبـة والقالـب        : منها )م ث ل  ( لمادة   أُخرىوذكر اللغويون معاني      

  . وغيرها )4(والمقدار والمساواة

 مـن   )مثـل (ن   وإ  غير الشبه بعيد،   إلى من الشبه، فإرجاعه  ) م ث ل  (دة  فأن ما كان  ما   وأيا     

   . )5( اللغوية الموضوعة للمشابهة والمماثلةالأسرة

                                                

  .610، ص 11ج، لسان العرب ،ابن منظور )1(

- المكتبة العـصرية ،)يوسف الشيخ محمد : تحقيق(،  مختار الصحاح ،  زين الدين أبو عبد االله محمد     الرازي،   )2(
   .290، ص1999 سنة 5 بيروت صيدا، ط-الدار النموذجية 

: تحقيـق  (،المقتضب،  حمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد           م المبرد، )3(
   .225، ص 3، ج بيروت-عالم الكتب ، )محمد عبد الخالق عظيمة

   .290، صمختار الصحاحو الرازي، زین الدین، . 612، ص11، جلسان العربابن منظور، : ینظر )4(

 ،م1995، 2الدار العالمية للكتـاب الإسـلامي،  ط       الكريم،   القرآنالأمثال في   ر،  الفياض، محمد جاب  : ينظر )5(
   .60ص



www.manaraa.com

 14

  : اصطلاحاًالأمثالتعريف   -2

 لغاية وهي أن يدركها الـسامع     ، أن الأمثال تشبيه المعنوي بالمحسوس      الحكيم الترمذي       يرى

لتهتدي  ، والأبصار الأسماعلما غاب عن    ، نموذجات الحكمة   ال  الأمث"كأنه يشاهدها بعينه فيقول     

  . )1(" ا عياناًالنفوس به

 أوشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول مـن المحـسوس     " بأنها  و عرفها البعض          

   . )2( "خربالآ واعتبار احدهما خرالآاحد المحسوسين من 

   . )3(" ليبين أحدهما الآخر ويصوره،خر بينهما مشابهةقول يشبه قولاً آ" ويعرف أيضاً بأنه     

اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المـشابهة بـين             بأنه   :و يعرفه البلاغيون   

  .  )4( "الأصلي المعنى لإرادةمع قرينة مانعة ، مضربه و مورده 

قائم على  تشبيه شـيء بـشيء        الأصل في المثل انه     " حبنكة فيقول    نأما بالنسبة لعبد الرحم        

      .  )5(" لوجود أكثر من عنصر تشابه أو تماثل بينهما أولوجود عنصر تشابه 

 مثـال الأأن    ومن خلال ما يفهم من الأمثال نفـسها          يستخلص الباحث من التعريفات السابقة    ف   

رفع لسية  إيصال الأفكار المجردة بصورة ح      يراد منه    خربآ موقف   أو صفة أو تشبيه شيء    هي

   .الغموض عن المشبه بقياسه بالمشبه به

  

                                                
الأمثال من الكتاب ، الحكیم الترمذيب المعروف محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله،الحكیم الترمذي،  )1(

 .14، صق دمش– بیروت -دار أسامة  / دار ابن زیدون ،) السید الجمیلي:تحقیق(، والسنة
 ، الكـريم  القـرآن الأمثال في    ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية            ابن القيم،    )2(

، 2، ط  المملكة العربية الـسعودية    -  مطابع الصفا، مكة المكرمة    ،)ناصر بن سعد الرشيد   : تحقيق(دراسة،  
  .2 ص،)م1982(

فـتح   بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القِنَّـوجي،           أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن      القنوجي،   )3(
  .97 ص1، ج)م1992( بيروت– المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر، صيدا ،القرآنالبيان في مقاصد 

، دار الكتـاب اللبنـاني و دار    الكـريم القرآنالأمثال والمثل والتمثيل والمثلات في     الزين، سميح عاطف،     )4(
 . 17  ص،)م2000 (2صري القاهرة طالكتاب الم

 . 19  ص،)م1992(دمشق، : ، دار القلم وصور من ادبه الرفيعالقرآن أمثالحبنكة ، )5(
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  الأوللفصل 

  للأمثالالمقاصد العامة 
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  الأولالمبحث 

  للأمثالالمقاصد العامة ب التعريف

 خاصـة لكثـرة ورود هـذه    ،يجدها كثيـرة الأمثال  وأغراض المتتبع لمقاصد   أن       لا شك   

 الأمثـال  ها هذه عاتها وتنوع السياقات التي جاءت فيموضو وبتنوع ، في كتاب االله العزيزالأمثال  

في هذا   يدرِأُ بالمعنى الذي    للأمثال عامة رئيسية    اًغراضأ ليست جميعها    أنها إلا ،أغراضها تنوعت

    .بشكل عامالأمثال  المقاصد العامة هي المقاصد المفهومة من جملة نإ حيث ،البحث

 بعض العلماء والدارسين عـن مقاصـد        ن خلال ما ذكره    وم يأتي ولنحاول توضيح الفكرة فيما     

  :لالأمثا

 يستفاد منه   القرآن في   الأمثال   ضرب   "قال   العلم   أهل عن بعض    الإتقان نقل السيوطي في         

   )1("لوتقريب المراد للعق، والتقرير، والاعتبار، والزجر، والحث، الوعظ  و، التذكير:أمور كثيرة

، وعلى المدح والـذم   ،   مشتملة على بيان تفاوت الأجر     القرآن أمثال تيوتأ" قائلا   ليهاإثم يضيف   

وفي ضـرب    ، إبطاله أووعلى تحقيق أمر    ،   تحقيره أو الأمروعلى تفخيم   ،  وعلى الثواب والعقاب  

   )2( "وقمع لسورة الجامح الأبي،  تبكيت للخصم الشديد الخصومةالأمثال 

  :هي  )3(أغراض ي لها ثمان أنآخرونيرى في حين     

  .تقريب صورة الممثل له لذهن المخاطب  -1

  .الأفكار بفكرة من الإقناع -2

 .التنفير  أوالترغيب  -3

 .الحذر  أوالخوف محور  إثارة أوالرغبة  أو الطمع  محورإثارة -4

                                                
 ،الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ،)محمد أبو الفضل إبراهيم   تحقيق  (،  القرآنالإتقان في علوم    السيوطي،   )1(

  .45  ص،4 ج،)م1974(
  .صرف ، بت45 ص4المصدر السابق، ج )2(
  .60-59 ص،)م1992(دمشق، : ، دار القلم وصور من أدبه الرفيعالقرآن أمثالحبنكة،  )3(
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 . الذم أوالمدح  -5

 .شحذ ذهن المخاطب وتحريك طاقاته الفكرية  -6

 . كثيرة بعبارات قليلة أفكارتقديم  -7

 . في اللفظ واستحياء تأدبا من العبارة بالمثل  تغطية المقصودإيثار -8

  : )1(فيجعلها خمسة ويقصرها البعض أغراض اقل

  . والتوضيح الإفهام -1

 . والبلاغة النبوية القرآن إعجاز إثبات -2

 .من مظاهر تيسير الفهم  -3

 .حث المخاطب على التفكير  -4

 .من حجة االله على عباده  -5

 وهـذا مـا     ، ومختلفة أحياناً  ،هم متفاوتة في العدد    عند الأمثال أغراضنلاحظ مما ذكرنا إن         

 ، )2(أغراض ة فستجد أن منهم من جعلها عشر      الدارسين، عند   القرآنتجده حين استقرائك لمقاصد     

 ـ حـصرها  من   أو،   )3( مثل الشيخ محمد الغزالي    ،أغراضومنهم من ذكر لها خمس        ثـلاث   ـ ب

د هذه المقاصد إنما فصلها ولم يخـرج         فواضح أن من زا    ، )4( مثل عبد العظيم الزرقاني    أغراض

ميـزة الاختـصار     -ولكي نحظى بكلتـا الميـزتين       ،  ذكرها بالأجمال عنها ومن حصرها فإنما     

                                                
، رسالة ماجـستير، جامعـة ام    والسنةالقرآن المتعلقة بالتوحيد في أمثالهـ، 1433سندي، هند ابراهيم،  ) 1(

  .، رسالة ماجستير غير منشورة 37-33هـ ،ص1433القرى قسم العقيدة  
 – 121ص) م2005( ،1ط ،دار الكتـب العلميـة    ،  بيروت،  الوحي المحمدي  محمد رشيد رضا،     الحسيني، )2(

258.  
، دار الشروق، ط بلا رقم طبعة، وقد قسم المؤلـف الكتـاب      الخمس القرآنمحاور  الغزالي، محمد،    :ينظر )3(

  . في قسم القرآنخمسة اقسام جعل كل محور من محاور 
‘ مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه       ،  القرآنمناهل العرفان في علوم      ،م محمد عبد العظي   ،الزرقاني )4(

 .124  ص2 ج3سوريا، ط
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 ، عامة وخاصـة  إلى لابد أن نقسم هذه المقاصد       - وميزة التفصيل النافع     ،لعلم في ا   دائما المحمود

  .وضح من خلالها الفكرة  عند بعض الدارسين ونللأمثال ما ذكرناه من مقاصد إلىولنعد 

لو جعلهمـا  رب سائل قال ف،  ثم مقصد المدح والذم، من مقصد الترغيب والتنفير   فمثلا ما ذُكِر 

لترغيب والذم هـو مـن    اأساليب من أسلوب إلا من الفصل فما المدح    أولى لكان   ة واحد فقرةفي  

ورب لتيسير في الفهـم   والتوضيح ثم غرض االإفهاممن غرض ه البعض  ما ذكرأو، باب التنفير 

   .ا في غرض واحد يجمعنأ ىالأولكان من قائل 

 لكنهـا   الأمثـال   دراسـة   والحقيقة أن كل ما ذكروه هي من المقاصد التي تستنبط من خلال                

 للأمثـال خـصلة   الكفمقصد الترغيب والتنفير هي     ،   )1(متممات لبعض كما قال أبو حامد الغزالي      

 أو الـذم    أو أحيانا بصورة المدح     وتأتي ،للأمثال فهو مقصد عام     يةالقرآنالأمثال  غلب  شائعة في أ  

   . إثارة محور الخوف وهي مقاصد خاصةأوبصورة إثارة محور الرغبة 

  :الكلامما سبق من مثال على ويمكن ضرب هذا ال

نبتَت سبع سنابلَِ فِي كلُِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٍ واللّـه يـضَاعفِ   مثلَُ الَّذِين ينفقِوُن أمَوالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثلَِ حبةٍ أَ  {قال تعالى   

لِيمع اسِعو اللّهو اءشن ي261 :البقرة [}لِم[  

ا فِـي   أَلَـم تَـر كَيـف ضَـرب اللّـه مـثلاَ كلَِمـةً طَيبـةً كَـشجرةٍ طَيبـةٍ أصَـلُها ثَابِـت وفَرعه ـ                          { وقال عـز وجـل    

  .]24 :إبراهيم[}السماء

                                                
ي      )1( واھر  ذكر ابو حامد الغزالي ف رآن ج رآن  ان مقاصد  23 في ص  الق ت الق روع و     :  س ة ف سیة، وثلاث لاث رئی ث

ھ،   : متممات لھا، أما الرئیسیة   دعو الی ذي     فتعریف الم ستقیم ال سلوك     وتعریف الصراط الم ي ال ھ ف ب ملازمت تج
ھ  ول إلی د الوص ال عن ف الح ھ وتعری ة ، إلی ا الثلاث يوأم ة فھ ة المتمم دعوة  :المغنی ین لل وال المُجیب ف أح  تعری

نع االله  ائف صُ ى  ، و ولط ة عل ة والمُحاجَّ م بالمجادل ضائحھم وجھلھ شْفُ ف دین، وكَ وال الجاح ة أح حكای
 .اد والأُھبة والاستعدادالحق،تعریف عمارة منازل الطریق، وكیفیة أخذ الز
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    محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أشَِداء علَى الكْفَُّارِ رحماء بينهم تَراهم ركَّعاً سـجداً     {  في سورة الفتح   وقال

علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الكْفَُّـار وعـد اللَّـه الَّـذِين     فِي الْإنجِِيلِ كَزرعٍ أخَرج شطْأَه فَآزرَه فَاستغَلَْظَ فَاستوَى   

  .]29 :الفتح [}آمنوا وعملِوُا الصالِحاتِ منِهم مغفِْرة وأجَراً عظِيماً

 لالأو المثـل  أمـا  ، فهو مقصدها العـام ، تجتمع في مقصد واحد وهو الترغيب   الأمثالفهذه      

   .  الرغبةأو محور الطمع بإثارةترغب في الصدقات 

 الكلمـة   الآيـة  فمدحت   ، التفصيلي هو المدح   أو الثانية والثالثة مقصدها الخاص      نالآيتا أماو    

  . لترغب الناس فيها،الطيبة وشبهتها بالشجرة الطيبة الثابتة

 النبـي   بأصحاب المتمثلن   فمدحت فريق المؤمني   ، الثالثة كذلك مقصدها الخاص المدح     والآية    

  .أثرهماقتفاء  أو إليهممحمد صلى االله عليه وسلم مرغبة الناس بالانضمام 

 وذلك لمنع تكـرار وجـوه        عامة وخاصة؛  إلى للمقاصد    تقسيم الدراسة  أسبابوهذا كان من        

نـك مـع    فإ الأمثال، مقصد يمكن استنباطه من      أومتقاربة من المقاصد مع عدم تفويت أي فائدة         

 ومتممات لها فـي  اً تكون البقية فروع، رئيسيةأغراضجمعها تستطيع أن تحصرها في مجموعة   

 وتـشترك بهـذه     ،لأمثـال ا لمجملهي الأغراض الرئيسية    : للأمثال فالمقاصد العامة    ، اذاً الغالب

  . معظمها أو الأمثالالمقاصد كل 
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  المبحث الثاني

  للأمثالذكر المقاصد العامة 

 نورد في هذا المبحث المقاصـد التـي اسـتطعت    ،رف على مفهوم المقاصد العامة        بعد التع 

قد  في نهاية الفصل الثاني، و     سأذكرهالية معينة    وفق آ  القرآنية الأمثال   آياتاستنباطها من خلال    

 ثـم بمـا     ،جعل هذه المقاصد في كلمات وجيزة شاملة قدر استطاعتي مستعيناً بـاالله           أن أ حاولت  

  : وقد جعلتها في خمسة مطالب وهي، للكتابة في مقاصد وأغراض الأمثالنياستفدت ممن سبق

  . الأذهان إلىالبيان والتوضيح وتقريب الصورة  مقصد :الأولالمطلب 

 بتجـسيد   وذلـك ، وتقريب البعيـد  ، توضيح الغامض  الأمثال ما ترمي إليه     أهمن من   لاشك أ     

 فـي   الأمثـال   خدم االله سبحانه وتعـالى      لقد است  ":لشعراويايقول   المعنوي بصورة المحسوس،  

 ـ      ،ع الكريم في أكثر من موض     القرآن ات التـي لا نعرفهـا ولا        ليقترب من أذهاننا معنـى الغيبي

 وضـرب لنـا     ، وحدانية االله سبحانه وتعالى    ، في قمة الإيمان   الأمثال   ولذلك ضرب لنا     ،نشاهدها

  .  )1(" الذي لا نشهده وهو غيب عناعز وجل،المثل بنوره 

 الأمثـال  ن ضرب أعلم بأ " :ال بل لم يذكر غيره قالأساسلقد جعل الترمذي هذا المقصد هو      

 ـ ض إلـى  فالعباد يحتاجون    الأشياء وخفيت عليهم    ياءــالأشن  لمن غاب ع    الأمثـال  رب  ـــ

  . )2("يهم ا خفيت علـمل

 ـ   " الأمثال لأغراض  في ذكره     الإتقان    وقال السيوطي في     وتـصويره  ،  لتقريب المراد للعق

 تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبـت فـي الأذهـان            الأمثال  فإن  ،  بصورة المحسوس 

والغائـب  ، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفـي بـالجلي  ، لاستعانة الذهن فيها بالحواس 

   . )3("د بالمشاه

                                                
، 166، ص 1م، ج 1997، ط بلا رقم طبعة،      مطابع أخبار اليوم  ،  تفسير الشعراوي الشعراوي محمد متولي،     )1(

  .بتصرف 
  .14-13، صالأمثال من الكتاب والسنةالحكيم الترمذي،  )2(
 .45 ص4، جالقرآنالإتقان في علوم السيوطي،  )3(
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تحتـاج الفكـرة     و الأفكـار  نوع من تـداخل       تستخدم في الغالب في مواطن فيها      مثالالأف      

 الفكرة في كلام مختصر     أو المتلقي كلاما طويلا فيقوم المثل في اختزال الموضوع          إلى لإيصالها

  . الفكرة وإيصال من ناحية الفهم أفضلبليغ فيغني عن السرد الطويل ويعطي نتائج 

  المسائل الدينية المهمة كالعقيدة ناهيك عن دوره العظيم في بيان 

  :د هذا المقصأمثلةومن 

ــالى -1 ــه تع ــون    إن{ قول ــن فَيكُ ــه كُ ــالَ لَ ــم قَ ــرابٍ ثِ ــن تُ ــه مِ ــلِ آدم خلقََ ــهِ كَمثَ ــد اللّ ــلَ عِيــسى عنِ آل  [} مثَ

 .]59:عمران

 أم ولا   أبلق من غيـر     دم خُ النصارى الذين أمنوا بأن آ    وضح للمتسائلين، و   الكريمة ت  الآية     

 إلوهية كدليل لمعتقدهم في     إليه فاستندوا   ،أب بغير   نسانإ بحجة عدم منطقية ولادة      ،هوا عيسى لَّوأ

 االله على كل    نأ متناسين   أو ناسين   - تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا      -  )1(عيسى وانه ابن االله   

   . فقط أم يخلق عيسى من أن قادر على أم ولا أبدم من غير ، فاالله الذي خلق آشيء قدير

 ـبطريـق    قادر على أن يخلق عيـسى      ،دم من غير أب   الذي خلق آ  "      يقول ابن كثير   ى الأول

 فجـوز ذلـك فـي آدم        ، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب           ،والأحرى

 فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا ولكن         ،ى ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل     الأولبالطريق  

 وخلق حواء   ، خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى        الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين        

                                                
ن االله       ویؤید القول بأنھ من أسبابھم   )1( ھ اب ع االله أوان ا م سى إلھ الى االله  –في اتخاذھم عی ي     –تع ا ذكره الواحدي ف  م

ا    : خبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي قال   ا "كتاب أسباب النزول     ر، أخبرن ن جعف أخبرنا عبد االله بن محمد ب
ا           سن ق ارك، عن الح ع، عن مب ى ووكی ا یحی ان، أخبرن ن عثم ھل ب ا س رازي، أخبرن و یحیى ال ا  : لأب جاء راھب

ي    ى النب ھ وسلم   -نجران إل ال أحدھما   - صلى االله علی ا الإسلام، فق رض علیھم ال  :  فع ك، فق لمنا قبل د أس ا ق : إن
ة " لام ثلاث ن الإس ا م ھ یمنعكم ذبتما إن د : ك ولكم الله ول ر، وق م الخنزی صلیب، وأكلك ادتكم ال الا؛ "عب و : ق ن أب م

سى؟ أنزل االله   عی ھ، ف أمره رب ى ی ل حت ان لا یعج الى وك سى {:  تع ل عی ة} إن مث ق .الآی ال المحق ناده ":  ق إس
دلس        و م ضالة وھ ن ف ارك ب ة مب سبب عنعن عیف، ب ذیب (ض ذیب التھ م- 10/28: تھ وى  ) 50:  رق ن یتق لك

   ."بشواھده
شافعي   الواحدي،  : ینظر        زول  ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، ال باب الن ، أس
  .104 م، ص1992، 2 ،ط الدمام-دار الإصلاح ،  )صام بن عبد المحسن الحمیدانع: تحقیق(
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، فهـي    )1("من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى                

 أنثىمن غير ذكر ولا     ) آدم (إنسانا خلق   إذكمالاً لسلسلة المعادلة في خلق الناس،       عند ابن كثير إ   

ى بلا ذكر وسائر الناس من ذكر وأنثى، فيتبـين          ، وخلق عيسى من أنث    فقطوخلق حواء من ذكر     

 أراد هي قواعد وضعها الرب تبـارك، فـإذا      إنما ، في الخلق  للإنسانأن خلق الأسباب المعروفة     

   .)كن فيكون (أمرهخرقها فإنما 

ولادته كانت    لكون ؛ عيسى إلوهية على   بنا الذي قد يثار في ذهن من        للإشكال توضيح   فالآية    

  . المألوفةة على غير العاد

إنَِّما مثلَُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أنَزلنْاه منِ السماءِ فَاختلََطَ بِهِ نبَات الأرَضِ مِمـا يأكُْـلُ النـاس والأنَعْـام       { :قوله تعالى  -2

 نَهاراً فَجعلنْاها حصِيداً كَـأنَ  أوهم قَادرِون علَيها أَتَاها أمَرنَا لَيلا حتَّى إِذَا أخَذتَِ الأرَض زخُرفَها وازَّينت وظنَ أَهلُها أنََّ     

   .]24 :يونس [} لقِوَمٍ يتفَكََّرونالآياتلَّم تغَنْ بِالأمَسِ كَذَلكِ نفُصَلُ 

مـشهد   هو و،كثيراً امامنأمن خلال تشبيهها بمشهد يتكرر        السابقة تصور لنا حال الدنيا     الآية    

حتى  ، منه الناس والحيوان   يأكلمما   الأرض النبات من    أنواعنزول المطر وما يتبعه من خروج       

وظـن زارعوهـا     ، النـاس  أعجبت و   زهارهاأ وألوان زينتها بالخضرة    وأخذت زادت بهجة    إذا

: الرازي أي لاشيء فيها وفي تفسير       ، قادرون على جني ثمرتها جعلناها حصيداً      أنهموغارسوها  

 ونسب االله الفعـل لذاتـه       ، بعد عين  أثراً أصبحت أنها والنتيجة   ، )2( المقطوع أوالحصيد المقلوع   

 بفعـل مـرض     أو ، زالت بمؤثر كالبرق الذي يصيب الزرع وقت حصاده فيحرقه         أنهاوالمعنى  

وظن أهلها الـذين زرعوهـا وغرسـوها         " يقول ابن كثير   ،ن لم تكن  كأ غيره   أو ،يصيب النبات 

 ريـح  أو، اهم كذلك إذ جاءتهـا صـاعقة  معلى جذاذها وحصادها فبين:  أي}نَّهم قَادرِون علَيها  أَ{
                                                

،  العظـيم  القـرآن تفـسير    ،   أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي          ابن كثير،    )1(
  49 ص2 ج،1999 ، سنة2، طدار طيبة للنشر والتوزيع، ) سامي بن محمد سلامة:تحقيق(

رازي              ،  الرازي:ینظر )2( دین ال ب بفخر ال رازي الملق سین التیمي ال ن الح سن ب ن الح ن عمر ب د ب  ،أبو عبد االله محم
  .238 ص 13، ج ھـ1420، 2ط بیروت-دار إحیاء التراث العربي ، مفاتیح الغیب
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 }أَتَاهـا أمَرنَـا لَـيلا أو نَهـاراً فَجعلنْاهـا حـصِيداً      {: وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى،  فأيبست أوراقها ،  ةدربا

كأنها ما كانت حـسناء قبـل   :  أي}م تغَنْ بِالأمَسِكَأنَ لَّ{،  يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة    : أي

  . )1("ذلك

وسـرعة   ، يشبهه االله بـزوال الحيـاة الـدنيا وزينتهـا          كثيراً،فهذا المشهد قد يتكرر أمامنا          

 أخذته المنيـة بغتـة      أو ،وأنها تزهو للإنسان حتى إذا فرح بها زال هذا النعيم من يده            ،انقضائها

 أنه كما لم يحصل لذلك الزرع عاقبـة          في هذا المثل    تعالى بين  فاالله ،حالفالحياة لا تستمر على     

  .  )2( لا يحصل له عاقبة تحمدزينتهاالدنيا المحب لزهرة الحياة تحمد، فكذلك المغتر ب

وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها            "يقول السعدي        

 اضـمحل، وزال عـن      هو لصاحبه إن زها وقتًا قصيرا، فإذا استكمل وتم        وجاهها ونحو ذلك يز   

 زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلـئ القلـب مـن همهـا وحزنهـا          أوصاحبه،  

   . )3("وحسرتها

إن مباغتة الحياة وزينتها للإنسان قد لا تتكرر في حياته فتكون العبرة بعد فوات الأوان غالبا                    

 يشاهدها  أوا المثل قد جسد له الصورة وكأنه يعيشها بتشبيه صورة قد تتكرر في حياته               إلا إن هذ  

ويحس بها فإذا تمثل الصورة السابقة وتفكر فيها ستكون له عبرة وخبرة قبل أن يقع فيما لا يحمد                  

  .عقباه 

 فِيهـا مِـصباح الْمِـصباح فِـي زجُاجـةٍ الزجاجـةُ       اللَّه نوُر السماواتِ والْأرَضِ مثلَُ نوُرِهِ كَمِشكَاةٍ    {قوله تعالى    -3

           هـسستَم لَـم لَـوو ـضِيءـا يتُهزَي كَادةٍ يبِيلَا غَرةٍ وقِيرتوُنِةٍ لَّا شكَةٍ زَياربةٍ مرجمنِ ش وقَدي يرد كَبَا كوكَأنََّه

  ]35:النور[} للِناسِ واللَّه بكِلُِّ شيءٍ علِيمالأمثال ه لنِورِهِ من يشاء ويضْربِ اللَّه نَار نُّور علَى نوُرٍ يهدِي اللَّ

                                                
 .260 ص4 ج، العظيمالقرآنتفسير ابن كثير،  )1(
 .237 ص،17 ج،مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، :ينظر )2(
: تحقيق (،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي       لسعدي،   )3(

  .361م، ص2000، 1، مؤسسة الرسالة، ط)عبد الرحمن بن معلا اللويحق
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 :نلقي نظرة سريعة على بعض الآيات التي سبقت هذا المثل القرآنيبدايةً 

اللَّـهِ   ولوَلَـا فَـضلُْ   خطُـواتِ الـشيطَانِ فَإنَِّـه يـأمْر بِالفَْحـشاء والْمنكَـرِ        بِعيا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تَتَّبعِوا خطوُاتِ الشيطَانِ ومن يتَّ       { -

 }مـــن يــشاء واللَّـــه ســـمِيع علِـــيم   علَــيكُم ورحمتُـــه مـــا زكََـــا مِــنكُم مـــن أحَـــدٍ أَبـــدا ولكَِــن اللَّـــه يزكِّـــي    

  .]21:النور[

- }   ها أَيي  وا     ا الَّذِينتَأنِْستَّى تَسح وتكُِميب روتًا غَييلوُا بخوا لَا تَدنآم  لَّكُمَلع لَّكُم ريخ ا ذَلكُِملِهلَى أَهوا علِّمتُسو

 ون27 :النور[ }  تَذكََّر[ 

- }         مهوجفظَُـوا فُـرحيو ارِهِمـصأَب غضُُّوا مِـني ِمنِينؤقلُ لِّلْم         ونعنـصـا يبِم ـبِيرخ اللَّـه ِإن ـمأزَكَْـى لَه قُـل  } 30{ذَلِـكو

ا يبـدِين  ول َـ زِينتَهن إِلَّا ما ظَهر منِها ولْيضْرِبن بِخُمرِهنِ علَى جيـوبِهنِ  أَبصارِهنِ ويحفظَنْ فُروجهن ولَا يبدِين يغضْضُنْ منِ    لِّلْمؤمنِاتِ

     أَو ِائِهنآب أَو ِولَتِهنعِإِلَّا لب نتَهزِين    ِـولَتِهنعـاء بنأَب أَو ِـائِهننأَب أَو ِولَتِهنعاء بنِـي      آبب أَو ِانِهنـوِنِـي إخب أَو ِانِهنـوِإخ أَو   ِائِهننِـس أَو ِاتِهنـوَـا   أخم أَو

 مأَي لكََتمِةِ منبِلِي الْإررِ أُوغَي ِأَوِ التَّابعِين ناء   انُهـساتِ النرـولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفلِْ الَّذِينجالر     ِلِهنجَبِـأر نـضْرِبلَـا يو

  . ]31-30 :النور[ }31{لعَلَّكُم تفُلِْحون  مؤمنِون  اللَّهِ جمِيعا أَيها الْإلى لِيعلَم ما يخفْينِ منِ زِينتِهنِ وتوُبوا

      مجموعة من الأحكام المهمة في حيـاة المـسلمين   لآية المثل  السابقة   الآياتعت  بعد أن شر ، 

ومنها ما قد يكون     ، وآداب الاستئذان   لا سيما في التعفف وغظ البصر      ،هامةًومواعظ وإرشادات   

رهم لاسيما في زماننا وخاصة أنها تتناول المـرآة وحجابهـا فـي             المؤمنين وغي مثار جدل بين    

 المعاصـرة   بـشرية التـشريعات    دعاة العولمة بتلميـع ال      دور يظهروهنا   ،زانيوحد ال  الإسلام

 مما  ، بزعمهم نها أخرجت المرأة من السجن الذي وضعت فيه        على أنها تمثل الرقي وأ     يظهرونها

 بقـسوته أو يـشعر بـأن        ويعتقـد ،  الإسـلام  سماحة   قد يدفع البعض من المسلمين أن يشك في       
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ن الحـدود فـي    وأغير صالحة وغير ممكنة التطبيق في هذا الزمان،  باتت   الإسلاميةالتشريعات  

  . قاسية الإسلام

فهذه الآيـة سـبقت هـذه        ،آياته االله وتشريعاته ومواعظه في      أحكام المثل في تصويره     يأتي   

 القاصـر  الإنسان ففكر ،ليهور السماوات والأرض منه الهداية وإ     لى ن  مبينة إن االله تعا    ،التساؤلات

 ولا  ،كم العظيمة التي خلف هذه التـشريعات الربانيـة         القريب فحسب قد لا يدرك الحِ      إلىالناظر  

فـإن االله  : قلنا" الكريمة الآيةيقول الشعراوي في    ،  الآني بالنظرة السطحية وبالتعامل     ثارهاآتظهر  

فإذا شـرع   لحسي الذي نرى به مرائي الأشياء، وجعله وسيلة للنور المعنويتعالى أعطانا النور ا 

االله حكماً معنوياً ينظِّم حركة الحياة، فإياكم أن تعارضوه بشيء من عندكم، فكما أطفأتم المصابيح               

الحسية أمام مصباحه فأطفئوا مصابيحكم المعنوية كذلك أمام أحكامه تعـالى وأوامـره، والأمـر      

  . )1(". الكونيةلآياتاواضح في 

؛ وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صـورة غيـر المحـدود     ":     ويقول سيد قطب في تفسيره    

 ـالنموذج المصغر الذي يتأمله الحسويرسم  وهـو مثـل يقـرب     ل حين يقصر عن تملي الأص

 للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبـع مـداه وآفاقـه المتراميـة وراء الإدراك البـشري                 

  .)2("يالحس

فشرع االله تعالى وأحكامه هو النور الذي يهدي البشر وهو يغطي كل جانـب مـن جوانـب                     

 للتشريعات البشرية   تأثير فلا يبقى    ، فكما لا يبقى دور لمصابيح الناس حين تشرق الشمس         ،الحياة

ي يلمسها  الذي هو معنوي بالنور الذ     لنور االله وهداه     الآية فتشبيه   ،بمقارنتها مع تشريع من خلقهم    

تبـاع شـرع االله    مدى أهمية االإنسان ليعرف ، في حياته اليومية خير تقريب لها للأذهان الإنسان

  .خرته  آإلىفي حياته فهو هداه في سيره في دنياه 
                                                

   .10271 ص،16ج .،تفسیر الشعراوي ،الشعراوي )1(
   .2519، ص4ھـ، ج1412، سنة 17، طرة القاھ- بیروت-دار الشروق، القرآنفي ظلال قطب، سید،  )2(
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 ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النارِ ابتغَِـاء  نزلَ منِ السماء ماء فَسالَت أَودِيةٌ بقَِدرِها فَاحتَملَ السيلُ زَبداً رابِياً أ{قوله تعالى   -4

 متَاعٍ زَبد مثلُْه كَذَلكِ يضْربِ اللّه الْحق والبْاطلَِ فَأمَا الزبد فَيذْهب جفَاء وأمَا ما ينفَـع النـاس فَيمكُـث فِـي الأرَضِ       أوحلِْيةٍ  

 اللّه ِضْربي ِ17 :الرعد [} مثالالأكَذَلك[.  

هذا مثل ضربه االله للحق وأهله والباطل وحزبه، كما ضـرب الأعمـى              "يقول الزمخشري     

  )1("والبصير والظلمات والنور مثلا لهما

 لاسـيما فـي عـصرنا    ، الأسئلة التي تشغل بال الدعاة والمؤمنين بشكل عـام     أهملعل من        

 لمـاذا   !؟ لا تنتصر  الأمةإن لماذا   ،  امتنا الإسلامية  في زمن الفتن والمحن التي تمر بها         ،الحاضر

 ولمـاذا هـذا     !؟ وفي حالة ضعف في كل محنـة       !؟ حرب إلىنحن في وضع المنهزم من حرب       

  .؟!حينفي كل  كل صوب ومنالهوان وتكالب المشركين وأهل الكتاب علينا 

تعـالى مـصبرا     يقـول    أنبيـائهم  حتى    السابقون و  سأله بل   ؛     ولعل هذا السؤال ليس بجديد    

أمَ حسبِتُم أنَ تَدخلوُاْ الْجنةَ ولَما يأْتكُِم مثلَُ الَّذِين خلوَاْ منِ قبَلكُِم مستْهم البْأسْـاء والـضَّراء وزُلْزِلُـواْ          {المؤمنين  

  .]214 :البقرة [}إنِ نصَر اللّهِ قَرِيبحتَّى يقوُلَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متَى نصَر اللّهِ أَلا 

 أنيـاً  القريب ولا يكـون      إلى    فلماذا يغلب الشرك ويعلو و يضعف المؤمنون و يؤخر النصر           

نزلَ مِن السماء مـاء  ا{فقوله تعالى  مادام االله قد وعدهم ومادام على كل شيء قدير     ! ؟ للمؤمنين

 وتجيـب علـى     الإشـكالية  توضح للمؤمنين هذه     } سورة الرعد  17 الاية ..فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها  

   .تساؤلهم

 قـد  ،والشرك وأهلهالباطل  بين  و الحق وأهل بين   ،في خضم الصراع  تبين الآية الكريمة إن     ف    

جرائها وتلاطمهـا    وتدفق السيول    ، كالغثاء الذي يتكون حال نزول المطر      أحياناًهذا الباطل   يعلو  

 الإنـسان ويرتفع هذا الغثاء الذي لا نفع فيه ومثله أيضا ما يصنعه             ،ي تجري فيها   الت الأوديةفي  

                                                
   .523، ص2، جالكشافالزمخشري، :  ینظر)1(
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 لنـار يحتاج استخلاصه وفصل الزوائد عنه تعريضا        إذ   ،في استخلاص المعادن الثمينة كالذهب    

 ولكن هذا العلو والارتفاع لا يـدوم إنمـا يـزول            ،يرتفع خبثها ويعلو على النافع فيها     قوية حتى   

   .ء بسرعة ويبقى الذي فيه النفع للناس من الماء والمعدن الصافيالخبث والغثا

فهذا المثل تشبيه لعلو الباطل وأهله في أزمان وأماكن لكن هذا العلو لا يدوم وسرعان مـا                      

عفوُن وأَورثنْـا القَْـوم الَّـذِين كَـانوُاْ يستَـضْ        {لذا قال تعالى في سورة الأعراف       ،  يأتي نصر االله للحق وأهله    

مشارِقَ الأرَضِ ومغَارِبها الَّتِـي باركنْـا فِيهـا وتَمـت كلَِمـت ربـك الْحـسنى علَـى بنِـي إسِـرائِيلَ بِمـا صـبرواْ ودمرنَـا مـا                  

ونِرشعا كَانوُاْ يمو همَقوو نوعفِر عنصي 137 :الأعراف[}كَان[   

 ]105 :الأنبيـاء  [}  مِـن بعـدِ الـذِّكْرِ أنَ الْـأرَض يرِثُهـا عبِـادِي الـصالِحون        الزبـور لقََد كَتبَنـا فِـي      و {وقال     

 لعبادته مـن دون االله   الناسوالإرث يكون بتحول الملك فكما علا فرعون في الأرض وهو يدعو       

 إذا  ،الغثاء إن يدوم فـي العلـو    وكان يستضعف المؤمنين من بني إسرائيل لم يكن لهذا الخبث و          

 فريـق يعلـو   ، فريقينعنهدام وينتج  لابد من حدوث صِ  ، لرسول من االله   ثٍع لكتاب وب  إنزالفكل  

 وهـو فريـق     ، وهو ممثل هنا بالزبـد والخبـث       ، ولا يجد منه الناس نفعا     ،ولا يكون علوه دائماً   

وقد مثل هنـا بالمـاء والمعـدن         ، يكون هو الباقي والنافع لنفسه ولمجتمعه      أخر وفريق   ،الباطل

    .الإيمانالصافي وهو فريق 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم في غـار          إلىوقد جاء في صحيح البخاري حين نزل الوحي            

 يـا    ": ورقة بن نوفل فقالت له     إلى )رضي االله عنها   ( أخذته خديجة  ،حراء فكان من أمره ما كان     

يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول االله صـلى االله  : رقةابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له و    

 االله على موسى، يا ليتنـي فيهـا   لَزهذا الناموس الذي نَ   : عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة       

 ـ  أو:جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم              ، م مخرجي ه

راً وإن يدركني يومـك أنـصرك نـص       ،   جئت به إلا عودي    لم يأت رجل قط بمثل ما     ،  نعم: قال
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 وما تبعه من ايذاء قريش للنبي صلى االله عليه وسلم واتباعه واسـتكبار              هذا الحديث  ف )1( "ؤزرام

  فسرعان ماجاء نصر االله تعالى ودخلت مكة والجزيرة الأسلام وهذا          ،قومه عليهم لكن هذا لم يدم     

  . المذكور سابقا والباطل بين الحقالأزليالصِدام  فكرة يؤيد 

 ،القـرآن نـزول    والمشبه نزول المطر المشبه به   قال بأن   بعض المفسرين  نأ    وجدير بالذكر   

يتنـافى مـع    هـذا لا و ، )2(تتسع بقدرها من العلم بكتاب االله ف  المشبه القلوببه و   المشبه والوديان

ن علو الزبـد والخبـث فـي         كان ع  إنما لان الجانب الذي تكلمت عنه       ؛أنفاالصورة التي ذكرت    

 في سورة الرعد تشعرك بقـوة       الآيات أن لاسيما   ، في تصفية الفلز حين تعريضه للنار      أو ،السيل

 تـشبيه المعنـوي     الآيـة  أرادت الأحـوال  وفي كـل      الحق وقوة االله   إبراز في   القرآنيالخطاب  

   .ريب الصورة  ذاك فهو لم يخرج عن مقصد تقأو وسواء كان هذا ،للأذهانبالمحسوس تقريبا 

 الخفي وتوضيح الغامض وبيان المبهم وقد سـبق         إظهارني يخلو من مقصد        ولا يكاد مثل قرآ   

   . القرآنية للأمثال الأوحدنه جعله المقصد  ذكرنا كلام الترمذي وكيف أأن و

   .مقصد  الترغيب والتنفير :المطلب الثاني

 ، خيـر وشـر    ، مؤمن وكافر  ،وضلال هدى   ، جنة ونار  ، وعد ووعيد  : حديث عن  القرآن    في  

 ـ وكـان مـن نـصيب        ،ر عن الباطل والشر   فِنَّ الحق والخير وينهى وي    إلىوالقران يدعو     هأمثال

 الترغيـب  أمـا  " حبنكةول ـ يق،ير عن الباطل وطرقه  نفِزجر و تَ    و ،حق وطرقه ال إلىالترغيب  

 محبـوب للنفـوس      جوانب حسنه وعن طريق تمثيله بمـا هـو         وإبرازفيكون بتزيين الممثل له     

 جوانب قبحه عن طريق تمثيله بما هو مكروه للنفـوس           بإبراز التنفير فيكون    وأما،  مرغوب لديها 

  . )3("ر النفوس منه فِنَ تُأو

                                                
 .3، ص1 ج،3حديث رقم، باب كيف كان بدء الوحي،اخرجه البخاري في صحيحه )1(
 ،13 ج،)م1984( تـونس  – الدار التونـسية للنـشر   ،التحرير والتنوير ، محمد الطاهر، ابن عاشور  :ينظر )2(

 .4، ص2، جأمثال القران و ابن القيم، .19 ص،القرآن أمثال ،يم ابن الق: وينظر،117ص
 .59 ص، وصور من أدبه الرفيعالقرآن أمثال ،حبنكة) 3(
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 أو  جاء بشيء منـه ملمحـاً      إلا التنفير على صور عديدة فلا يكاد مثل قراني          أو الترغيب   ويأتي

 يرغـب فـي     وأحيانا ،وتارة ينفر عنه بذمه    ، وتتنوع صوره فتارة يرغب بمدح الشيء      ،مصرحاً

 بنوع المـشبه    وأحيانا ، محور الخوف في نفس السامع     بإثارة ينفر عنه    أو الطمع فيه    بإثارةشيء  

 و أحيانـا  تستخدم كلمة الشجرة الطيبة والمطر والحمار والكلب فتشوق الـنفس          الأمثال  به فتجد   

 الأرَضِ واتَّبـع هـواه   إلىلوَ شِئنْا لَرفعَنـاه بِهـا ولَــكنِه أخَلَـد     و {فمثلا ورود كلمة الكلب في قوله تعالى         ،تنفرها

  ثلْههِ يلَيملِْ عثلَِ الكْلَْبِ إنِ تَحكَم ثلَُهلَّ        أوفَمَلع صصِ القَْـصـا فَاقْـصِاتنواْ بِآيكَـذَّب مِ الَّـذِينثَـلُ القَْـوم ث ذَّلِـكلْهي كْهتَتْر   ـمه

 ونتفَكََّـرره مـن الوقـوع بمثـل هـذه         فِنَ تؤثر كثيرا في نفس السامع وتُ      ]176 :الأعراف [} ي

 أن حتـى  ، الكلب لم يقصد بذاته بل التشبيه كان بصفة يحملها الكلب وهو اللهث   أنالمواقف رغم   

نا  كما قل  ةالآي أن  في ذم الكلب وذكر صفاته السيئة مع       ايطيلو الآية جعلتهم    )1(لمثل ا شراحبعض  

   . صفة اللهث لا الكلبأرادت

  : هذا المقصدأمثلةومن 

مثلَُ الَّذِين ينفقِوُن أمَوالَهم فِي سـبِيلِ اللّـهِ كَمثَـلِ حبـةٍ أنَبتَـت سـبع سـنابلَِ فِـي كُـلِّ سـنبلَةٍ مئَـةُ حبـةٍ              { : قوله تعالى  -1

 ]261 :البقرة [} لّه واسِع علِيمواللّه يضَاعفِ لِمن يشاء وال

 مثـل الـذي ينفـق مالـه كمثـل بـاذر الحبـة يقـول                 أو ،مثل المال الذي ينفقه المؤمن         

  )2("ر الحبـة  أي مثل نفقتهم كمثل حبة،او مثلهم كمثل بـاذِ       لابد من محذوف مضاف   ":الزمخشري

 ـعـن  " وفي سنن الترمذي ، في وجوه طاعة االله   تضاعف مال المنفق   يدرِأُلحالتين  وفي كلا ا    يأب

إن االله يقبل الصدقة ويأخذها     : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :يقول )رضي االله عنه   (هريرة
                                                

 . وما بعدها 23 ص،القرآن أمثال ، ابن القيم:ينظر )1(
وعيون  التنزيل الكشاف عن حقائق ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، الزمخشري :ينظر )2(

 ط بلا رقم    دار إحياء التراث العربي،  بيروت،      ،)عبد الرزاق المهدي  : تحقيق (،قاويل في وجوه التأويل   الأ
  .338  ص،1 ج،طبعة
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بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في                

ــل ــز وج ــاب االله ع ــا {: كت ِعب ــن ــةَ ع بــلُ التَّوْقبي ــو قَاتِهدــذُ الــص ْأخيــي   { و ، )1(}دِهِ و ــا ويربِ بالْر ــه ــق اللّ حمي

  . )3("صحيحهذا حديث حسن   )2(}الصدقَاتِ

  مـن بـذور    الإنـسان اسم لكل ما يزرعـه      هي  والحبة   ، هذه الصدقات كمثل الحبة    مثلف      

   .كالحنطة والشعير و غيرهما

في تضاعفها عند االله تعالى بالحبة التي يزرعهـا الفـلاح         جر الصدقات    الكريمة أ  الآيةشبه  تُ   

بلة تحمل مئة حبة فتتحول جراء هذا العمـل الحبـة    نُ تحمل سبع سنابل وكل س     ،فتنبت نبتة واحدة  

 كذلك تـضاعف الـصدقات عنـد االله تعـالى     ، ليحصدها في حينها، ضعف ةسبعمائ إلىالواحدة  

 ويحرضهم و يـرغبهم     ، في نفوسهم  تأثيرهثل ليزيد    بهذا الم  الآيةوقد جاءت    ،يضاعفها لمن يشاء  

وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة فإن هـذا فيـه   " يقول ابن كثير   ،في الصدقات 

 أن الأعمال الصالحة ينميها االله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بـذره فـي                 إلىإشارة  

   )4("الطيبةالأرض 

 إلـى فهذا المثَل راجـع    ،   التحريض على الإنفاق في سبيل االله      إلىد  عو"يقول ابن عاشور        و  

يثير فـي نفـوس الـسامعين      ..]254الآية [..  يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم البقرة   :قوله

وقد شبه   ... الاستشراف لما يلقاه المنفق في سبيل االله يومئذ بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر             

ة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال حبّة أنبتت سـبع سـنابل               حالُ إعطاء النفق  

 . في سبيل االله الإنفاق وأوجه فيتضح مما سبق غرض المثل في الترغيب بالصدقات  )5("الخ

                                                
  .104:  سورة التوبة)1(
  .276: البقرة )2(
  . 43 ص2 ج،662 رقم الحديث ، باب ما جاء في فضل الصدقة، كتاب الزكاة،رواه الترمذي في سننه) 3(
  . 691 ص،1 ج، العظيمالقرآنسير تف ،ابن كثير )4(
  . 41 ص3 ج، التحرير والتنوير،ابن عاشور )5(



www.manaraa.com

 31

ولَـو شِـئنْا    }175{شيطَان فكََان منِ الغَْـاوِين  فَأَتبْعه ال واتلُْ علَيهِم نبَأَ الَّذِي آتَيناه آياتنِا فَانسلَخ منِها{ قوله تعالى    -2

     لَدَأخ هِلَـكنا وبِه اهنَفعإلىلَر    ثلْههِ يلَيملِْ عثلَِ الكْلَْبِ إنِ تَحكَم ثلَُهفَم اهوه عاتَّبضِ وَمِ   أو الأرثَـلُ القَْـوم ِث ذَّلكلْهي كْهتَتْر 

كَذَّب الَّذِينونتفَكََّري ملَّهَلع صَصِ القْصْا فَاقصِاتن176 -175:الأعراف [}واْ بِآي[  

 ولكنه لم ينتفع به فخرج مـن  ، االله العلمتاهآ تكلمت عمن    القرآني التي سبقت هذا المثل      الآية     

لَّـذِي آتَينـاه آياتنِـا فَانـسلَخ منِهـا      واتْـلُ علَـيهِم نبَـأَ ا   { يقول تعـالى   دائرة الجهل والهوى إلىدائرة العلم والعمل    

        الغَْـاوِين مِـن فكََـان طَانيالـش هعْوراء كل شـيء هثِ فمثله كمثل الكلب في اللَ   ،]175 :الأعراف [}فَأَتب ، 

 ، فلم ينفعـه علمـه     الأهواء  فلهثه وراء العلم تبعه لهث وراء الدنيا و        ، بالطلب إلايؤتى   فالعلم لا 

فَمثَلُه في شدة حرصـه علـى الـدنيا     "  في تفسيره  يقول السعدي  ،أفعالهشيطان يسوغ له    فتبعه ال 

 لا يزال لاهثا فـي  : أي}  تَتْركْـه يلْهـث  أوكَمثلَِ الكْلَْبِ إنِ تَحمِـلْ علَيـهِ يلْهـث      {  وانقطاع قلبه إليها،  

  .دنيالته شيء من اطعا قلبه، لا يسد فاقكل حال، وهذا لا يزال حريصا، حرصا قا

 بعد أن ساقها اللّه إليهم، فلم ينقادوا لها، بل كـذبوا بهـا   }اذَلكِ مثَـلُ القَْـومِ الَّـذِين كَـذَّبوا بِآياتنِ ـ     {      

  .  )1( " اللّه لأهوائهم، بغير هدى من وإتباعهموردوها، لهوانهم على اللّه، 

 فالمثـل هنـا     ، مثل له بشيء حقير    ل حقيراً  فإذا كان المضروب له المث     ، تضرب الأمثالإن       

 فتنفـرهم عـن   ،فـي نفـوس الـسامعين   ن من ضرب له المثل      ليحقر من شأ   ؛الكلبلهث  جاء ب 

 فحالـه  ،ثر الدنيا على الآخـرة  فبعد العلم آ،آياته تعالى  تاه االله وهو الذي آ   ،الاتصاف بهذه الصفة  

وفي هذا المثل تنفير عظيم عن إيثار        لا تحمل    أو إن كنت تحمل عليه      ،كحال الكلب في لهث دائم    

مثل الذي أوتي العلم ولم يعمل بـه مـع   " : يقول ابن القيم رحمه االله   ،الدنيا وشهواتها على الآخرة   

                                                
  . 308 ص،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، )1(
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 وهو أن من حاله ما ذكرته الآية من انسلاخه من       ، وفيه سر بديع   ،وفرة علمه مثل الكلب في لهثه     

   . )1("نيا لانقطاع قلبه عن االله والدار الآخرةتباعه هواه إنما لشدة لهفه على الد االله واآيات

ــلْ يــستوَِيانِ مـثلاَ أفََــلا تَــذكََّرون     م{ قولــه تعــالى -3 مِيعِ هالـســصِيرِ وْالبو ـمَالأصى ومَنِ كَــالأعثَـلُ الفَْــرِيقَي{ 

  ، ]24:هود[

 يـرى ويـسمع فـي        وان كان  والأصم بالأعمى     مثل ضرب للكافر و المؤمن فشبه الكافر        

 الأعمى جعله في منزلة      االله،  عن سماع كتاب   وإعراضه  تعالى  االله آيات تعاميه عن    أن إلاحقيقته  

   .  لم يستفد من هذه الحواسلأنه والأصم

أفَلََـم يـسِيروا فِـي الْـأرَضِ        { :يرى قال تعالى    لا أعمىوشبه المؤمن بالسميع البصير حتى لو كان           

ــم قُ  لَه ــون ــا  فَتكَُ بِه ــون ــوب يعقلُِ ــصدورِ      أولُ ــي ال ــي فِ ــوب الَّتِ ــى القْلُُ مَــن تع ــصار ولكَِ ــى الْأَب مَــا تع ــا لَ ــا فَإنَِّه بِه ونعمــس ي آذَان { 

   .]46:الحج[

 له أذن تسمع، لكنـه لا يـستخدم   أو قد يكون مبصراً،   الإنسانن  إ" يقول الشيخ الشعراوي          

  . )2("سة السمع فيما خلقت من أجله في التقاط مجاهيل الأشياء حاأوحاسة الإبصار 

 أننه يق الكافرين وفريق المؤمنين من شـأ  السابق لفر  القرآني هذا الذم والمدح في المثل       إن     

 فهو ترغيب لتحريـك العقـول والقلـوب       ، في فريق العمي الصم    أن يكون عن  يثني كل ذي لب     

   .غافل عنه الحق وزجر عن التعامي والتدراكلإ

وضَـرب اللّـه مـثلاَ قَريـةً كَانَـت آمنِـةً مطْمئنِـةً يأْتِيهـا رزِقُْهـا رغَـداً مـن كُـلِّ مكَـانٍ فكَفََـرت                { قوله تعالى    -4

ونعنصا كَانوُاْ يفِ بِمَالْخووعِ والْج اسِلب ا اللّهمِ اللّهِ فَأَذَاقَهْ112 :النحل [}بِأنَع[ .  

                                                
  . 24 ص،القرآن أمثالابن القيم،  )1(
   .6424  ص،10 ج،تفسير الشعراوي ،الشعراوي )2(
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في المثل السابق يخوف االله عباده ويذكرهم بمن سبقهم كيف بسطت لهم الـدنيا مـن زينتهـا        

وبهجتها فاغتروا بها ونسوا المنعم عليهم وعوض الشكر كفروا بنعمة االله فتبدلت حالهم من رغد               

ا وم ـ{ قال تعـالى     أيديهم قلة في المال وخوف وهذا بسبب كسب         إلى والأمانالعيش وسعة المال    

  .]30 :الشورى [}أصَابكُم من مصِيبةٍ فبَِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفوُ عن كثَِيرٍ

  .  كثيرة بكلمات قليلةأفكار إعطاءمقصد  :المطلب الثالث

 الفكرة فـي نمـوذج    وشائكة المحاور لتقوم بتسهيلمعقدةضرب في مواطن   تُقد   الأمثال   إن    

 من  بأكثر يأتي أن إلى ضارب المثل    ، وقد يلجأ  متلقي فهم الموضوع   ليسهل على ال   ؛مشابه مصغر 

 يكون  أو ، فقد غرضه  وإلا ، مثاله إطالة مراعياً عدم مثال ليغطي جميع جوانب الموضوع الشائك       

 معلم اللغـة    إن ترى   ألا ، مستويات متنوعة في المتلقين    إلى الفكرة   إيصال من باب    الأمثالتكرار  

 ومجرورا  أحيانا ومنصوبا   أحيانا مرفوعا    به يأتيه موضوع المثنى مثلا      شرح لتلاميذ  إذاالعربية  

 أحيانـا ها   يـسهل  أمثلتـه  تجد معلم الرياضيات يعـدد       أو ،الإعرابية  ليبين لهم كل حالاته    ،أُخرى

   . لغرض مراعاة الفروق الفردية؛أُخرى أحيانا هاصعبوي

 جاء المثـل فـي قـصة صـاحب           فمثلا في سورة الكهف    ، الكريم القرآنوهذا ما تجده في         

اضْـربِ لَهـم    و{33 عن الحياة الدنيا فمن الآيـة        ،شد اختصاراً  آخر وكان أ    ثم أعقب بمثل   ،الجنتين

 مثل عن الحياة الدنيا وفتنتهـا  } ..وأحُِـيطَ بثَِمـرِهِ فَأصَـبح يقلَِّـب كفََّيـهِ       {42الآية  إلى }.. مثلاَ رجلَينِ 

قولـه  هـي  وية واحدة فقط  ثم أعقب بمثل شديد الاختصار في آ    ،ا مع زوالها   به الإنسانواغترار  

واضْربِ لَهم مثلََ الْحياةِ الدنْيا كَماء أنَزلنْاه منِ السماءِ فَاختلََطَ بِهِ نبَات الْـأرَضِ فَأصَـبح هـشِيماً تَـذرْوه الريـاح          { :تعالى

  . ]45: الكهف  [لِّ شيءٍ مقْتَدرِاًوكَان اللَّه علَى كُ
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 مترابطة تجده يعقبه    لأشياء فبعد سرد طويل     ،الأفكار لجمع الأمثال الكريم   القرآن وقد يستخدم    

 فيكـون المثـل بمثابـة       ،تت لدى القارئ  ت قد تكون تش   أفكار من   الآياتفي   بمثل يجمع ما تفرق   

وضوع من الموضوعات يغني عن شرح هـذا         تقديم المثل لم   إن " حبنكةخلاصة لما سبقه يقول     

 وقد يكتب في مجلدات وهو نظير النمـاذج التـي           ،الموضوع بكلام كثير قد يكتب في سفر كبير       

   . )1(" بالوسائل التعليمية التي تدرك بالحواس الظاهرة للأشياءتقدم 

مت بالقصر وعمق    التي اتس  القرآنيةالأمثال  د من هذا المقصد     إن المرا  الأذهان إلىوقد يتبادر      

 إن إلا ، هذا وان صح عليه المقصد     ]23 :الواقعة [} اللُّؤلُـؤِ الْمكنْـونِ    أمثـال كَ{المعنى كقوله تعالى    

   . الفكرة مختصرة واضحة في مثل قرانيإعطاء  حيث من، لها هذا الغرضالقرآن أمثالمعظم 

 عن شرح طويل لحيـاة       السراب يغني  إلى الساعي   بأعمال الكافر   أعمال وصف   إن"يقول حبنكة   

  . )2(" شيءإلى لا يصل ضمئه منها لكنه إرواء إلىالكافر في الدنيا الساعي 

  : على هذا المقصدالأمثلة

شِيماً واضْربِ لَهم مثلََ الْحياةِ الدنْيا كَماء أنَزلنْاه مِـن الـسماءِ فَـاختلََطَ بِـهِ نبَـات الْـأرَضِ فَأصَـبح ه ـ          { :قوله تعالى  -1

 .]45 :الكهف [}تَذرْوه الرياح وكَان اللَّه علَى كلُِّ شيءٍ مقْتَدرِاً

 ، بالماء الذي هـو أصـل الحيـاة    فبدأ،ية واحدةآلخصت الآية الكريمة الحياة الدنيا ودورتها ب    

 ثـم تـصفر وتتهـشم    ،فكماء نازل من السماء يختلط بنبات الأرض و به تخضر وتزداد بهجـة      

تذريـه الريـاح، مـن    "  في الكـشاف  ، ينثرها الهواء فكذلك الحياة في سرعة انقضائها وفنائها ف

شبه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء، بحال النبـات يكـون       : أذرى

ء والإفنـاء   أخضر وارفا ثم يهيج فتطيره الرياح كأن لم يكن وكان اللَّه على كُلِّ شَيءٍ من الإنشا               

  . )3("مقْتَدِراً

                                                
  .108 ص ،فيع وصور من ادبه الرالقرآنالأمثال في  ،حبنكة )1(
 109 ص،المصدر السابق )2(
  .677 ص 2 ج،الكشاف ،الزمخشري )3(
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ضَرب اللّه مثلاَ عبداً مملوُكاً لاَّ يقْدرِ علَى شيءٍ ومن رزقَنْاه منِا رزِقْاً حسناً فَهـو ينفِـق منِـه سِـراً      { :قوله تعالى  -2

لَمعلاَ ي مهلْ أكَثَْرللِّهِ ب دمالْح ونَتوسلْ يراً ههجو75 :النحل [}ون[.  

 والـرأي   ، في المؤمن والكافر   ب أولهما انه مضرو   ، في التمثيل رأيين   بعض المفسرين ذكر       

 رنه تعالى لما ذكر خلقه لكثيـر ممـا سـخ   ، ومناسبته أ )1(الثاني انه مضروب في الوثن و الحق      

 ،بوبية في المثـال    ثم بين بطلان شركهم باالله كان من المناسب إن يبين جانب توحيد الر             ،للإنسان

مخول للتصرف في شيء مـن مـال    فذكر لهم قصة عبد مملوك غير ،فجاء بمثال مناسب للمقام   

 فإذا لـم يـستو هـذان        ، فهو ينفق منها كيف يشاء     ، حر غني آتاه االله من فضله       وعبد أخر  ،سيده

  .!!؟عندكم فكيف يستوي ما تشركون ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مع العزيز الجبار

فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع كونهما من جنس واحد، ومـشتركين فـي   "  حيان   أبويقول  

الإنسانية، فكيف تشركون باالله وتسوون به من مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيـره، مـع           

 وأن موجد الوجود لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه، ولا يمكن لعاقل أن يشبه                ،تباين الأوصاف 

  . )2("هبه غير

 ، بـاالله الإشـراك  بينـت بطـلان    آيات الكريمة لخصت ما سبقها من       الآية أنفنلاحظ كيف       

 لعدم  ،غير المخول يغني عن شرح طويل     ود من دون االله بالعبد المملوك       فوصف الوثن وكل معب   

   . ذلك لنفسها فكيف مع غيرهالا تملك ضر فهي أو عن نفع الآلهةقدرة هذه 

 صـم بكْـم عمـي فَهـم لاَ      ونِـداء مثلَُ الَّذِين كفََرواْ كَمثلَِ الَّذِي ينعِق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعـاء و{ : قوله تعالى -3

 قلُِـونعجاءت في التفاسير عدة آراء حول الآية خاصة من الناعق ومن المنعوق             .]171 :البقرة [}ي 

 :نذكر منها 

                                                
  .588  ص،4 ج، العظیمالقرآنتفسیر  ،ابن كثیر: ینظر )1(
 ،البحـر المحـيط    ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلـسي               ،الأندلسي) 2(

   .569   ص،6 ج،هـ1420 ،ط بلا رقم طبعهروت، بي–دار الفكر  ،)صدقي محمد جميل :تحقيق(
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 كمثل البهائم التي تسير وراء الراعي       ،باءالأ دين   وأتباعهمي ضلالهم   مثل الكفار ف  : الرأي الأول 

 هلاكها  إلى إلا الاستجابة والمشي خلفها ولعل الراعي يكون يقودها          ،ولا تفقه من دعائه لها شيئا     

 : فكذلك الكافر في سيره في ضلاله و إتباعه ديـن الآبـاء والأجـداد قـال تعـالى                  ،و مذبحها 

}  سَا أرم ِكَذَلكا   وفوُهتْرن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مةٍ ميفِي قَر ِلكَا منِ قبْلن         ونقْتَـدلَـى آثَـارِهِم مإنَِّـا عـةٍ وُلَـى أماءنَـا عنَا آبـدجإنَِّا و{ 

   .]23:الزخرف[

ي لا تنطق ولا تعقـل ولا تـسمع       فه ،نها ضربت في الأوثان التي يعبدونها     وقيل إ : الرأي الثاني 

 وهذا ما احتج به نبي االله إبراهيم مع قومه وكفى بها             )1(م إذا دعوها فكيف تجيب دعواتهم     هدعاء

 المعبود فقد فندت الآية ادعاءاتهم الباطلة   أو كان المقصود العابد     اً وأي ،حجة إن كان السامع ذا لب     

  . قليلةفي اعتقادهم بكلمات 

والنَعقُ كلمـة    (،فيكون الكافر هو الناعق    ،أولاً ه ذكرنا  غير ما  أخرويحتمل وجها   : الرأي الثالث 

  . هي المنعوقوالأوثان ، )2() تدل على صوت ونعق الراعي بالغنم اذا صاح بها زجراً

 في  ، والكافر هو المنعوق فلا يفقه منه شيئا       ،)3( الهدى الناعق  إلى يكون الداعي    أو :الرأي الرابع 

 ، )4( الهـدى  إلـى ليق بمقام النبوة والدعوة     ت  النعق كلمة لا   ن لأ هرة هذا الرأي  زحين استبعد أبو    

 ، الإيمان إلى الهدى فهو يدعى     إلىانظر كيفت لخصت الآية حال الكافر مع مدى استقباله للدعوة           

 وكالأعمى يتخبط في ظلام الشرك وهو لا ينطـق          ،ولكنه كالبهيمة يسمع ولا يفقه شيئا مما يسمع       

  .بما فيه خير لأحد

                                                
 . 480   ص،1 ج، العظيمالقرآنتفسير  ،  و ابن كثير.104  ص،2 ج، البحر المحيط ،ابو حيان: ينظر )1(
   .445، ص5، جمعجم مقاییس اللغةبن فارس، احمد،  )2(
ر،  .. 105ص  ،2 ج،البحر المحيط ، ابو حيان . 189 ص ،5 ج ،، مفاتیح الغیب  الرازي: ینظر  )3( تفسیر  ابن كثی

  710ص،تفسیر الشعراوي ، و الشعراوي. 480 ص،1ج، العظیمالقرآن
 . 504 ص،1 ج، هرة التفاسير، محمد،ابو زهرة: ينظر )4(
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إِذْ تبَـرأَ  الَّـذِين   {:  الصواب تأمل قوله تعـالى   إلى الأول الرأيح قرب    السياق يتض  إلى لكن بالنظر   

        ابـبَالأس بِهِـم ــتتقَطََّعو ـذَابْاْ العأَورـواْ وعاتَّب الَّـذِين ـواْ مِـن166{اتُّبِع{       مهــن ــواْ لَـو أنَ لنَـا كَـرة فنَتبَـرأَ مِ عاتَّب قَـالَ الَّـذِينو 

-166 :البقـرة [  } تبَرؤواْ منِا  كَذَلكِ يرِيهِم اللّه أعَمالَهم حسراتٍ علَيهِم ومـا هـم بِخَـارجِينِ مِـن النـارِ            كَما

 آباءنَـا أَولَـو كَـان آبـاؤهم لاَ يعقلُِـون      وإِذَا قِيلَ لَهم اتَّبعِوا ما  أنَزلَ اللّه قَالوُاْ بلْ نَتَّبِع مـا أَلفَْينـا علَيـهِ   {:  وقوله تعالى  ،]167

      ونتَـدهلاَ يئاً وـيفحالهم في الآخرة دل على أتباعهم من كان يسوقهم الى النـار      ، ]170:البقرة[ } ش ، 

  .ن من الاتباع وفتخاصمهم وتبرئهم من بعض وتمنيهم العودة ليتبرءوا منهم كما تبرأ المتَبع

وأعطـت نتـائج     بكلمات قليلة    الأعمى حال الكافر في تقليده      الآيةفقد اختزلت    الأحوالوفي كل   

  .أفضل 

مثَـلُ الَّـذِين اتَّخَـذُوا مِـن دونِ اللَّـهِ أَولِيـاء كَمثَـلِ العْنكبَـوتِ اتَّخَـذتَ بيتـاً وإنِ أَوهـن البْيـوتِ لبَيـت                                { :قوله تعالى  -4

 .]41 :العنكبوت [}  يعلَمونالعْنكبَوتِ لوَ كَانوُا

فـي  بد مع معبوده من دون االله فيشبهها ببيت العنكبوت          ة الع  ليبين هشاشة علاق   جاء المثل هنا     

 ، العلاقة التي تربطهم كخيط العنكبوت في الضعف وكبيته فـي وهنـهِ            تفكان ،الوهن والضعف 

بل لا يليـق أن يـصدق عليـه    ، تالبيو فما نسجته بيتاً لنفسها من أوهن" السبحاني جعفر يقول 

، فان بيتها يفتقد لأدنى مقاومة أمام الظواهر الجوية والطبيعيـة   ومن جانب آخر ...عنوان البيت

ولو وقع علـى  ، ولو سقطت عليه قطرة من ماء لتلاشى، هادئ لمزق النسيج فلو هب عليه نسيم

  . )1( ".ولو تراكم عليه الغبار لمزق، لاحترق مقربة من نار

                                                
  .219 ص، نسخة الكترونية،مؤسسة الامام الصادق عليه السلام ، الكريمالقرآنالأمثال في  ، جعفر،السبحاني)1(
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 نأ لا سيما    أسرتها أو ،الذي تصنع منه الشباك   وقد يكون المقصود من بيت العنكبوت نسيجها           

 المقصود بالبيت   ن فإ ، المنسوجة  الخيوط أقوىن خيوط العنكبوت تعتبر من       بأ :العلم الحديث يقول  

 وحـين تنجـب     تأكله من تبني البيت وتجذب الذكر للتزاوج وبعد حصوله          فالأنثى ،الأسريةبيت  

 بعابـديها  الأوثـان  الواهية كعلاقة   الأسرية فهذه العلاقة    ، )1( بعضهم يأكلون أو تأكلهمقد  صغار  ال

 فهنا   انه يحصل العكس كعلاقة العابد بوثنه الذي يضره ولا ينفعه            إلا ، الانتفاع إقامته في   الأصل

 خـلال    مـن  ، في عبادتهم  أشركواالمثل لخص العلاقة الواهية التي تربط هؤلاء المشركين بمن          

 ـأ وهذا قد يكون وجها تفسيريا صحيحا رغم  تشبيه هذه العلاقة ببيت العنكبوت      لـم يقـل بـه    هن

في لسان  ف لكن المعنى اللغوي قد يكون مساندا بعض الشيء للتفسير المعاصر          ،المفسرون القدامى 

  ،العرب

باتَ الرجـلُ   : يقَالُ. ويج؛ عن كُراعٍ  التَز: امرأَتُه، ويكْنى عنِ المرأَة بالبيتِ؛ والبيتُ     : بيتُ الرجلُ "

جوبيتُ إِذا تَزقَالُ. ييروبا: وضتاً ميا وأَدخلها ببِه سرتاً إِذا أَعيلَى امرأَته بع نى فلان2(ً"ب( .   

 لا يقـي مـن   ،فقد يكون المقصود من بيت العنكبوت شباكها ونسيجها ويكون كما قال المفسرون  

 فيكون  ما بينا  مثل   الإعجاز العلمي  أهل المعاصر كما ذكره     التفسير يكون   أو ،واء ه أوحر وبرد   

   .المعنى بيت الزوجية

  . الحجةإقامةمقصد  :الرابعالمطلب 

 إقامة الحجة على الناس وذلك لأنهم اتصفوا بكثرة الجدل قـال           القرآنية الأمثال   أغراضمن      

 فلا ]54:الكهف [}  أكَثَْر شيءٍ جـدلاً الإنسان للِناسِ منِ كلُِّ مثلٍَ وكَان  رآنالقولقََد صرفنْا فِي هذَا     {تعالى  

                                                
 ،1 ط، القـاهرة – مكتبة الشروق الدوليـة  ، الكريمالقرآنتفسير الايات الكونية في    ، زغلول ، النجار :ينظر )1(

عة النابلــــــــسي علــــــــى الــــــــرابط  و  و موســــــــ. 418 ص،2ج
3832http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=   

  .، بتصرف 15 ص2 ج،لسان العرب ،ابن منظور )2(
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 كشواهد حسية   الأمثالتي   فتأ ،يقول شخص يوم القيامة إن الحجج التي جاء بها الرسل غير كافية           

دق  فهي براهين مؤيـدة لـص      ، وما ينهون عنه   ، عليهم الصلاة والسلام   على ما يدعو إليه الأنبياء    

 الكريم فيما يمثل له وذلك بتمثيل المعنوي بالمحسوس مع وجود وجه شبه حقيقـي               القرآندعوى  

   .لا يدع أدنى شك فيما يمثل له

أي بينا لهم الحجج ووضـحنا   ]39 :الفرقان [} وكلُّاً تبَرنَـا تَتْـبِيراً  الأمثال وكلُّاً ضَربنا لَه  {قال تعالى   

   . )1( عنهموأزحنا الأعذار لهم الأدلة

وسكنَتُم فِي مسـاكنِِ الَّذِين ظلََمواْ أنَفُـسهم وتبَـين لكَُـم كَيـف فعَلنْـا بِهِـم وضَـربنا لكَُـم           {وقال تعالى   

ى إنكم سكنتم في مـساكن مـن      الأول ، تقول الآية محتجة عليهم بحجتين     ]45 :إبراهيم [} الأمثـال 

من الإهلاك والعقوبة بما فعلـوا مـن        ر  شاهدة الآثار وتواترِ الأخبا   بمقبلكم وعرفتم ما جرى لهم      

 والحجة الثانية التـي     ،ى عليهم بمشاهدة الآثار وسماع الأخبار     الأول فهذه الحجة     )2(الظلم والفساد 

  . في إقامة الحجةالأمثال فبينت جليا مقصد الأمثال ذكرتها الآية هي ضرب 

   هذا المقصدأمثلةومن 

يا أَيها الناس ضُربِ مثلٌَ فَاستَمعِوا لَه إنِ الَّذِين تَدعون منِ دونِ اللَّهِ لَـن يخلْقُُـوا ذُبابـاً ولَـوِ اجتَمعـوا لَـه وإنِ يـسلبُهم         {قوله تعالى   

طلْوُبالْمو الطَّالِب فَضع هِمن تنَقِذُوهسئاً لَّا ييش اب73 :الحج [}الذُّب[  

 تخاطب الآية الكريمة الناس مؤمنهم وكافرهم لتبين لهم مدى ضعف من يدعى مـن دون االله،           

لأن من يدعى لابد أن يكون قادراً ليستجيب الدعاء، فأدخلتهم الآية باختبار للقدرة وهو أن يخلقوا                

  .ذبابة 

                                                
 .111 ص6 ج، العظيمالقرآنتفسير  ، ابن كثير:ينظر) 1(
دار إحياء التراث    ،ارشاد العقل السليم   ،أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى        ، ابو سعود  :ينظر )2(

 . 57  ص،5 ج، بيروت–العربي 
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 إلـى  أقرب   الالأمث لأن حجج االله تعالى عليهم بضرب        وإنما قال ضرب مثل   "يقول القرطبي      

  )1( ليس ثم مثـل      : قال الأخفش  :الأول :ففيه وجهان ؛  فأين المثل المضروب     :فإن قيل  ،أفهماهم

 فكأنه  ر جعلوا الله مثلا بعبادتهم غيره     يعني أن الكفا  ؛ نى ضربوا لي مثلا فاستمعوا قولهم     وإنما المع 

  .  )2("قال جعلوا لي شبيها في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه

فـي   المثـل ضـرب      أنوبين    )3( كأبن القيم  الأمثال   عدوها من    وآخرونذا عند البعض    ه     

 ، من مخلوقات االله وهو الـذباب       حقيراً  فتحداهم االله بان يخلقوا مخلوقاً     ،ضعف الوثن الذي عبدوه   

 ثم في التحدي بيان لعجـز اكبـر         !!؟ تعبد آلهة يكونوا   أنفان لم يستطيعوا خلق ذبابه فكيف لهم        

 تنـاول   إذا الـذباب    أن يقول العلماء    إذ ،إرجاعههذا الذباب لو سلبهم شيئا لن يستطيعوا         أنوهو  

 فلو سـرق الـذباب      ،وان فقط ث خلال    )4( بتحليله الهضميشيئا من الطعام والشراب يقوم جهازه       

 يأخذه فان ما    ، المعروفة ما استطعت   االتكنولوجي وكنت تملك كل     إرجاعه وأردتشيئا من الطعام    

 الحجة على عابد    أقامت الكريمة   فالآيةفلذلك قال ضعف الطالب والمطلوب       ،بسرعة هائلة يتحلل  

الأوثان التـي  خلق  هل تصغير،بسؤال و ، عظمة خلق االلهأمام ثم بينت عجزهم  ،سهلالوثن بتحد   

م  الذبابة مـنك أخذت هل تستطيعون استرجاع ما    الآية ثم تستمر هذه الحجة فتقول       ؟ ذبابة تعبدونها

، فأثبتت الآية الكريمة عجز الأصنام وقطعت حجـة          لا   عاًور علومكم سيكون الجواب قط    مع تط 

  .من يعبدها

                                                
وهذا ماذهب اليه الزمخشري ايضا أي ان لامثل هنا في تفسير هذه الاية انظر تفسير الايـة فـي الكـشاف       )1(

 .للزمخشري 

 ،)أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش    : تحقيق (،القرآنالجامع لأحكام    بد االله محمد بن أحمد،    أبو ع  ،القرطبي )2(
  .96 ص ،12  ج،م1964 ،2 ط، القاهرة–دار الكتب المصرية 

  . 44 ص،القرآن أمثال ابن القيم، :ينظر )3(
 . 186 ص2 ج،تفسير الايات الكونية  ، النجار:ينظر )4(
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  ري ذهن المتلقي وحثه على التفكإثارةمقصد :الخامسالمطلب 

 الحواس لمعرفـة    وإعمال الكريم تجد في مواضع عديدة حث على التدبر والتعقل           القرآن    في  

 أفكـار  ما يطرح عليه من      إلى لتحريك هذا الذهن وجذبه      ليبالأسا أهم ولعل من    ،تباعهواالحق  

 تتسم بقوة الحبك و رصانة التعبير وجمـال البلاغـة           القرآن أمثال نأ  لا سيما  ،هو ضرب المثل  

   . والتفكرالتأملفتجذب ذهنه وتحركه نحو 

..   والتفكـر  التأمـل  وأهـل  الأذكيـاء  يخاطب به    الأمثال   هذا النوع من     نإ"   حبنكة يقول    

 حتـى يـضرب المثـل       ، على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس        القرآن إنزال إنويضيف  

الباحث يخالفهم هنا مـن حيـث كـون         لكن   ، )1("الأغراض لغير ذلك من     أو للتقريب   أو للإقناع

يقـول   إذ  ، مثلين بل هو مقصد لكثير معظم الأمثـال        أو فهو ليس خاصا بمثل      ،عمومية المقصد 

 علَـى جبـلٍ   القـرآن لَـو أنَزلنْـا هـذَا      { التي قد تصلح شاهدا لهذا قوله تعـالى          القرآنية مثال  الأومن  : حبنكه

  ْتلِكةِ اللَّهِ ويشخ نعاً مدَتصاشعِاً مخ تَهأَينَالأمثال ُلَّر     ونتفَكََّـري ـملَّهَاسِ لعا للِنهأن في حين ،]21 :الحشر [}ضْرِب 

 : فيقـول ابـن عاشـور   ، ذلكأكدت السابقة الآية وفاصلة ،الأمر تقوم بهذا القرآنية ثالالأمغلب  أ

} ..  ْتلِكون      الأمثالُوتفَكََّـري ـملَّهَـاسِ لعا للِنهل بـأن   ؛تذييل } نضَْرِبلأن ما قبلها سيق مساق المثل فـذُي 

فكروا فإن لم يتفكروا بها فقد سـجل   التي يضربها االله في كلامه مثلَ المثل أراد منها أن يت الأمثال

 الأمثـال   مجموع ما مـر علـى أسـماعهم مـن            إلىفالإِشارة بتلك   ،  عليهم عنادهم ومكابرتهم  

  .)2(الكثيرة

                                                
 . 104 ص،ن أدبه الرفيع وصور مالقرآن أمثال ،حبنكة)1(
  .117  ص،28 ج،التحرير والتنوير ،ابن عاشور)2(
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  )1( مثـل الـضرب  القرآنية للأمثال ناهيك عن ملازمة بعض الألفاظ  ،أمثال إلىفتلك إشارة        

 فمثلا  ، مثل التفكر والتذكر والتعقل    ،ت تثير الأذهان  والمثل وأداة الإشارة تلك وكلمات ذات مدلولا      

 للِنـاسِ لعَلَّهـم    الأمثـالَ تُـؤتِي أكُلَُهـا كُـلَّ حِـينٍ بِـإِذنِْ ربهـا ويـضْربِ اللّـه         {  الآيـات لاحظ الفاصلة فـي هـذه    

 ونتَـذكََّرــه تعــالى ]25 :إبــراهيم [}ي ــلٍ لَّعلَّهــم القــرآنا ولقََــد ضَــربنا للِنــاسِ فِــي هــذَ{ وقول ــلِّ مثَ  مِــن كُ

 ونتَـذكََّرهـي   إنمـا  الأمثال   ة ضرب هذه  لع فكلمة لعلهم يتذكرون تشير أن       ]27 : الزمر [ }ي  

   . لتحريك فكر الناس

 القرآنالمضروبة في    مثالالأ  لمن يعقل هذه   ناهيك عن بعض المدح الذي جاء من االله تعالى            

 فهذا المدح يجعل ،]43 :العنكبوت [} نضَْرِبها للِناسِ ومـا يعقلُِهـا إِلَّـا العْـالِمون          الأمثالُ وتلِكْ{ :حين قال الكريم  

 وتلك عادة بشرية في السعي لنيـل        ، معناها إلىلوصول  محاولا ا الأمثال  كل قارئ يتفكر مليا في      

  .شرف التميز في كل شيء

 

  

  

  

  

  

  

                                                
بعد أن يذكر المعـاني    .  16 ص   ،القرآنالأمثال والمثل والتمثل والمثلات في      يقول سامح الزين في كتاب       )1(

ثير إرادة التـأ  وهي المعاني التي تجعل للمثل وقعه فـي         "التي قد يكون اخذ منها كلمة الضرب في الأمثال          
 المثل يريد أن يقرع به آذان السامع قرعا بحيث ينفذ أثره إلى قلبـه وينتهـي          بن ضار وهياج الانفعال وكأ  

 " إلى أعماق نفسه
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  الفصل الثاني

  مثال للأ الخاصةالمقاصد
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  الأولالمبحث 

  للأمثال المقاصد الخاصة

، فلكل مثـلٍ مقـصد أو       الأمرنهاية  ي   لا يعن  ما ذكرنا من المقاصد في الفصل السابق       إن     

 الأمثال  إليهاغير التي ترمي     والتي سميناها بالمقاصد الخاصة، وهذه الأخيرة        ،مقاصد تفصيلية 

   .الأمثال لهذه الخاصة المقاصد ف على معنىرب للتعمطل من وضع بد بجملتها، لذا كان لا

  المقاصد الخاصةب التعريف :الأولالمطلب 

 أو أنهـا الأغـراض       وقلـت  ،القرآنية للأمثال  الفصل السابق المقاصد العامة    تُ في ناقش     

فكـل   ، بشكل عامالأمثال وهذه الأغراض هي ما تهدف إليه   ،القرآنية للأمثالمجملة  لاالأهداف  

 وتلحـظ بـالنظرة العامـة       ، معظمهـا  أو الأمثال لجميع    من هذه الأغراض هو مقصد     غرض

 لهـا   سـتظهر  ،على حـدة  منها  كل واحدة   ست  رِإذا د الأمثال   إلا أن هذه     ،يالأولوالاستقراء  

 وفـي   ،موضوع السورة التي جاء فيهـا     مع  ربما   و ،السياق  لا سيما بالربط مع    ،مقاصد جديدة 

  حامـد أبـو  وقد لحظ هـذا     ،العامةالتفصيلية متفرعة عن المقاصد     الغالب تكون هذه المقاصد     

وإن جمعتَ الأقسام السِتَّة المـذكورة مـع   " إذ يقول  الكريم القرآنفي دراسته لمقاصد  الغزالي  

ذِكر الـذات، وذِكـر الـصفات؛ وذكـر         : شُعبها المقصودة في سلك واحد ألْفَيتَها عشرةَ أنواع       

؛ وذِكر الصراط المستقيم، أعني جانِبي التَّزكية والتَّحلية؛ وذِكـر أحـوال        الأفعال؛ وذِكر المعاد  

   . )1( "ياء؛ وذِكر أحوال الأعداء، وذِكر محاجةِ الكفار؛ وذِكر حدود الأحكامالأول

ثم داخـل   " المقاصد التفصيلة للشريعة    في كلامه عن المقاصد الإجمالية و          يقول الريسوني   

صد العامة وفي ثنايا الأحكام التفصيلية للشريعة يمكننا البحث والتحدث عن مقاصـد             هذه المقا 

 أو فوجود مقاصد إجمالية عامة لا يلغي المقصد الجزئـي           ،كل حكم من تلك الأحكام التفصيلية     

 لمجموعة من الأحكام تتحدد في مقاصـدها الخاصـة   أوالمقاصد الجزئية لكل حكم على حدته       

  . )2("بها

                                                
   .34 ص،القرآنجواھر  ،الغزالي )1(
 .14م ص2000 الرباط سنة– منشورات جریدة الزمن ،الفكر المقاصدي قواعده وفوائده ، احمد،الریسوني )2(
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 باسـتعراض  و ،القرآنيـة  الأمثال   التي تضمنت    القرآنية الآياتسياق  خلال استقراء   فمن      

 لم نذكرها في الفصل السابق لكون هذه        ،الأمثال لآيات   أُخرى تتجلى لنا غايات      المفسرين آراء

 في غاية معينة    الأمثال   فقد تشترك بعض     الأمثال،تجدها في باقي      الأغراض قد لا   أوالغايات  

  .الباحث إليه  مقصد عام بحسب المفهوم الذي ذهبنهك أولا يعني ذل

المقاصد التفصيلية للآيات هي التـي يعنـي بهـا عامـة          "خر   يقول الريسوني في موضع آ      

 إذ بيان المعـاني  ، فهم ضمنا من كلامهمأو جاء ذلك مقصودا و صريحا منهم       اًالمفسرين سواء 

  . )1("آنية هو غرض المفسر من تفسيره والحكم المقصودة من كل آية وكل جملة وكل لفظة قر

 للأمثـال  إذ   ،الأمثـال  فيها هذه    التي ترد    وتتنوع هذه المقاصد الخاصة بتنوع الموضوعات       

 من حيث التجلي للباحث     قبالسيا صد الخاص  المق رفقد يتأث  من ثم  و   ، مع سياقاتها  ارتباط وثيق 

 فهي في الغالب منقسمة ومتفرعـة       ،للأمثال تفصيلية   لمقاصد الخاصة مقاصد  ويمكن اعتبار ا   ،

 فـي توضـيح ماهيـة     على هذا الانقسام والتفرع  و سبق أن ذكرنا مثالاً،عن المقاصد العامة 

   .المقاصد العامة 

إليهـا   وتهـدف    ،الأمثالالمقاصد العامة هي المقاصد التي تشترك فيها كل         : خلاصة القول    

  . أو نقول المقصد العام ترمي إليه كل الأمثال أو معظمها،بشكل عام

 منقسم عن مقصد    غالباً وهو   ،الأمثال لبعض   أو  بعينه أما المقصد الخاص فهو غرض لمثل        

  .عام 

   .القرآنية للأمثالذكر المقاصد الخاصة 

 .  الكريمالقرآن أمثال  منيهالة علمثالأ بعض مع المقاصد الخاصة سنذكر المطبفي هذا 

  : مقاصد متفرعة و متممة لمقصد البيان و التوضيح وتقريب الصورة:المطلب الثاني

 لتثبتهـا  أو التي جاءت لتبـرز أمـور العقيـدة      الأمثال   كثيرة هي    :مقصد بيان العقيدة   -1

 :ومن أمثلته تبطل عقائدهم وتبين زيفها أو تناقش غير المؤمنين حولها أووتقرها 
                                                

 .9 ص،مقاصد المقاصد ،الریسوني )1(
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ــالى -أ ــه تع ــلَ عِيــإن{قول ــون     مثَ ــن فَيكُ ــه كُ ــالَ لَ ــم قَ ــرابٍ ثِ ــن تُ ــه مِ ــلِ آدم خلقََ ــهِ كَمثَ ــد اللّ  آل[}سى عنِ

  ]59:عمران

 و قد بينا أن المقاصد الخاصـة        ،للأمثالوقد تكلمنا عن هذه الآية في فصل المقاصد العامة             

 فـي عيـسى   حةالصحيعقيدة ال أرادت بيان  هنافالآية ،إنما هي تفصيل وتتمات للمقاصد العامة  

ووضحت الإشكال الحاصل عند النـصارى بتمثيلـه بـآدم       ) عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام    (

  .عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام 

ا كَـسبوا علَـى   مثلَُ الَّذِين كفََروا بِربهِم أعَمالُهم كَرمادٍ اشتَدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصفٍِ لَا يقْدرِون مِم ـ        { -ب

عِيدْالضَّلَالُ الب وه ِءٍ ذَلكي18 :إبراهيم [}ش[  

 } منثُـوراً   مـا عملُِـوا مِـن عمـلٍ فَجعلنْـاه هبـاء             إلىوقَـدمِنا   {يقول تعالى عن أعمال الكافرين يوم القيامة            

بالأعمال كمـصير كومـة     تبين الآية مصير أعمال الكافر يوم تكون الموازين          .]23 :الفرقان[

 ، كان كريما يكرم ضيوفه    أو ، الناس إلى فقد يكون الكافر قد أحسن       ،الرماد في يوم شديد الريح    

 إلا انه مات على الكفـر فهـذا         ، وقد يكون ممن خدم البشرية بعلمه وابتكاراته       ،المحتاجين أو

ن لا يـستطيعون     فنثرت الرماد في كـل مكـا       ،في يوم شديد الريح    عمله يوم القيامة كالرماد   

عمله المشرك لأصـنامه     نه يشمل ما   ولا شك أ    ، )1( فكذلك عملهم لا ينفعهم يوم القيامة      ،جمعه

قُـلْ هـلْ   { : قـال تعـالى  ، الكتاب في رهبـانيتهم أهل الضلال من   أهل أعمال   أو  )2(من عبادات 

ــي     ــعيهم فِـ ــلَّ سـ ــذِين ضَـ ــالاً الَّـ ــسرِين أعَمـ ــئكُُم بِالْأخَـ ــن   ننُبـ ــسنِون صـ ــم يحـ ــسبون أنََّهـ ــم يحـ ــدنْيا وهـ ــاةِ الـ  }عاًالْحيـ

 .]104 -103:الكهف[

                                                
  .7467 ص،12 ج،تفسیر الشعراوي ،الشعراوي: ینظر )1(
  .339 ص،1 ج، العظیمالقرآنتفسیر  ،ابن كثیر: ینظر )2(
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بين لنا أن الأعمال ليست المقياس للقبول       لمتمثل في الرماد والريح القوية ي     فالمشهد السابق ا     

قـول سـيد    ي، فمثلاً العمل إذا خلا من الإخلاص لم يقبل،       بل الباعث على هذه الأعمال     ،والرد

   . )1( " عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغايةالإنسانفالعمل حركة آلية لا يفترق فيها "قطب 

لَـن ينـالَ اللَّـه لُحومهـا ولَـا دمِاؤهـا ولكَِـن ينالُـه التَّقْـوى مِـنكُم كَـذَلكِ سـخَّرها لكَُـم                  { :لذا قـال تعـالى    

 فالمحرك في قبول الأعمال وردها هو ]37 :الحج [}هداكُم وبـشرِ الْمحـسنِينِ  لِتكُبَروا اللَّه علَى ما  

  فغاية المثل وهدفه أن أعمـال الكـافرين لا  ، وهذا ما فقده الكافر ،الإخلاص الله والنية الصادقة   

 .تقبل منهم يوم القيامة ولن ينتفعوا منها

 كَمثَـلِ العْنكبَـوتِ اتَّخَـذتَ بيتـاً وإنِ أَوهـن البْيـوتِ لبَيـت         دونِ اللَّهِ أَولِياءمثلَُ الَّذِين اتَّخَذُوا منِ{ قوله تعالى    -جـ 

    ـونلَمعكَـانوُا ي َوتِ لوَنكبْالآية في المقاصـد العامـة   سبق الكلام عن هذه،]41 :العنكبوت [}الع ، 

وهـو نـسيجها   ذي اتخذه العنكبـوت  المتكأ الإن هدف الآية بيان ضعف  ،لكن يمكن القول هنا  

 وجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت معترضـة         "الذي شُبهت بها ألهتهم يقول أبن عاشور      

، فوجه الشبه هو ضعف البيت الذي اتخذته العنكبوت يقابله الكافر الـذي              )2("مبينة وجه الشبه  

 كان المقـصود مـن      إنأما   .م  اتخذ إلهاً من دون االله، فشُبه هذا الضعف بذاك ليتبين الأمر له           

 أوبالباطـل   العلاقة فيما بين العابد وما يعبده       العلاقة بيت الزوجية فالضعف والهون يكون في        

 وكلا الأمرين هو مـسعى      ، وأنها لا تتجاوز المنفعة الدنيوية في مجال ضيق        ،الكفار و أوثانهم  

يـد   أُرِ وإذا ،ار والاستعانة بـه    يكون معه في الشدائد ودفع المض      إلهاالعبد نحو إلهه فهو يريد      

 بين المثل بطلان وهشاشة هـذه  الأحوال ففي كل .فيكون من وجهة التقرب للإلهالعلاقة البيتية  

  .العقيدة 
                                                

  . 2094ص، 4 ج،القرآنفي ظلال  ،قطب، سید )1(
 .253  ص،20ج،التحریر والتنویر ،ابن عاشور )2(
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 تحت مقصد البيـان  إدراجها يمكن  ،ن لبعض الأمثال مقصد لبيان العقيدة     تقدم أ  وخلاصة ما    

  .والتوضيح 

الحياة وتمثيلها لأمور كبرى لا تحـدث فـي          مصغر يتكرر في      )1(مقصد إبراز نموذج   -2

 : و التفكرمرة لتيسير الفهم الحياة إلا

 أنَزلنْاه مِـن الـسماءِ فَـاختلََطَ بِـهِ نبَـات الأرَضِ مِمـا يأكُْـلُ النـاس والأنَعْـام          إنَِّما مثلَُ الْحياةِ الدنْيا كَماءٍ    {قال تعالى     - أ

ــا أمَرنَـا لَـيلا أو نَهــاراً فَجعلنْاهـا حــصِيداً        حتَّـى إِذَا أخَـذتَِ   ـا أَتَاههلَيع ونِــادر ــن أَهلُهـا أنََّهـم قَ ــا وازَّينـت وظَ فَهرُزخ ضَالأر 

   ونتفَكََّـرمٍ يَلُ الآيات لقِوَنفُص ِسِ كَذَلكَبِالأم ْتغَن كـلام عـن   سبقت هذه الآية  ]24 :يونس [}كَأنَ لَّم

 نجاه فإذا   ،خلص دعائه الله  شدةٍ أ حال الإنسان في الدنيا وكيف أن االله يرعاه ويحفظه فإذا كان في             

وإِذَا أَذقَنْا الناس رحمةً من بعدِ ضَـراء مـستْهم إِذَا لَهـم    { : حيث يقول تعالى  ،االله صار له مكر واغتر بحاله     

ــلِ اللّ ــ مكْـر فِــي  ــا تَمكُـرون   آياتنِـا قُ م ـونُكْتبا يَــلن سر ِا إنكْــرم عـرَأس 21{ ه {  ــرْفِــي الب كُمريـسالَّــذِي ي ــو ه 

ن كُـلِّ  وجـاءهم الْمـوج م ِـ   وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبـةٍ وفَرحِـواْ بِهـا جاءتْهـا رِيـح عاصِـف       والبْحرِ حتَّى إِذَا كنُتُم فِي الفْلُكِْ 

فلََمـا  } 22{الـشاكِرِين    مِـن لنَكُـوننَ  اللّه مخلْصِينِ لَه الـدين لَـئنِ أنجََيتنَـا مِـن هــذِهِ       مكَانٍ وظنَواْ أنََّهم أحُِيطَ بِهِم دعواْ     

الـدنْيا ثُـم إِلَينـا     اس إنَِّمـا بغْـيكُم علَـى أنَفُـسكُِم متَـاع الْحيـاةِ      الْحـق يـا أَيهـا الن ـ    أنجََاهم إِذَا هم يبغوُن فِـي الأرَضِ بغَِيـرِ    

   ا كنُتُمئكُُم بِمبنَفن كُمِجعرم  لوُنمَظ على الآيات كيف تصور حـال الإنـسان    }23{تعلاحي 

ل إلـى االله     فهو يتقلـب بـين الإقبـا       ،تعرضه لكرب   أو  و شعوره بالخوف   ،بين شعوره بالأمن  

دعـوا  {فقوله تعالى    ، ثم إعراضه و مكره حال شعوره بالأمن       ، ما كان في شدة    إذا إليهوالتضرع  

                                                
ة (النموذج كلمة معربة من كلمة فارسیة وھي       )1( ى  ) نمون ال (بمعن اض ،، ینظر )مث د جابر  ، الفی ي   ، محم ال ف  الأمث

 .66 ص، الكریمالقرآن



www.manaraa.com

 49

 وقطعـوا علـى   ، لعلمهم في قرارة أنفسهم ببطلانهـا ، أي تركو دعاء الأصنام }ا مخلصين له الدين   

لوا عـادوا لمـا      سأ وا ما  فلما أُعطُ  ، )1(أنفسهم العهد بان يكونوا شاكرين أي لا يعودوا لشركهم          

 يرونه فـي    اً مشهد أمامهم ليضع   القرآني؛ مغترين بمتاع الدنيا؛ فجاء المثل       ،كانوا بغيا بغير حق   

 حيث مـع هطولـه يتغيـر لـون          الأرض على   وتأثيره ،حياتهم مرارا وهو مشهد نزول المطر     

 ـ        بألوانها الزروع   أنواع تنبت   إذ ثم   ، خضرة الأرض اس  وبهجتها تـسر النـاظرين ويفـرح الن

 أي تحولـت  } الآية.. أَتَاها أمَرنَا لَيلا أو نَهاراً فَجعلنْاها حصِيداً كَأنَ لَّم تغَنْ بِالأمَسِ   { حصادهاويترقبون  

 أي  } قـل ا اسـرع مكـرا          { وهذا يقابل قوله تعالى في الـسياق الـسابق           ، )2(الخضرة يبسا بعد 

  في الفصل السابق   الآية عن هذه     وقد تكلم الباحث    .سرعة المكر و مباغتة تحول الزرع ودماره      

دور الـسياق فـي إظهـار     وهـو  جانب مهم  إبراز أراد هنا  إنه إلا ، المفسرين فيه  أقوالمورداً  

 تركزت  أنها التي سبقت المثل ولاحظنا      الآيات بشكل ملخص محور      فقد ذكرت  ،المقصد الخاص 

 إنمـا هـو  ، فتقلبه هـذا  الحاجة والرخاء في حالتي    والإشراك الإخلاص بين   الإنسانحول تقلب   

رة الحيـاة الـدنيا بـصورة مـشاهدة          يلخص صو  أن المثل   فأراد ،بسبب اغتراره بالدنيا الزائلة   

 عله يعتبـر   ل  فتقترب الصورة منه    لكونها تحدث كل عام؛    ،مكررة وهو مشهد دورة حياة النبات     و

راض نعيمها بعد الإقبال، بحال     شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانق       " قال الزمخشري    ،منها

، وزيـن الأرض بخـضرته   ونكـائف افه وذهابه حطاماً بعـد مـا التـف    نبات الأرض في جف   

  .)3("ورفيفه

 فلـو  ، ليلـة أو اً كانت يوموكأنها حين يتقدم في السن يشعر بسرعة انقضاء الحياة   فالإنسان   

نه قدر لـه مـوتتين وحيـاتين     أإلا ،عتبر من تجربته السابقة    لربما ا  أُخرىقدر له العيش مرة     
                                                

 .259 ص 4، ج،التحریر والتنویر ،ابن عاشور )1(
 .260 ص،4 ج،المصدر السابق )2(
  .340  ص،2 ج،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،الزمخشري: ینظر )3(
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ه نظره لـشيء مـشابه   يتوجبهذا النموذج ليستفيد منه  للإنسان تقدم  فالآية ، )1( في الدنيا  إحداها

  .لعله يعتبر

رضِ فَأصَـبح   أنَزلنْـاه مِـن الـسماءِ فَـاختلََطَ بِـهِ نبَـات الْـأَ             واضْـربِ لَهـم مثَـلَ الْحيـاةِ الـدنْيا كَمـاءٍ           { :قوله تعالى  -ب

 فـي  القرآنـي  جاء هذا المثل ]45 :الكهف [}هشِيماً تَذرْوه الرياح وكَان اللَّه علَى كلُِّ شـيءٍ مقْتَـدرِاً    

وتـصحيح  سورة الكهف التي يتمحور موضوعها حول الفتن والعصمة منها وتصحيح العقيدة            

  . )2(القيم بميزان هذه العقيدة

التي تتكلم عن رجل اغتر بما عنده مـن  و ، بالتحديد قصة صاحب الجنتين ةالآي وسبقت هذه     

لَهـم مثلًَـا رجلَـينِ جعلنْـا لِأحَـدِهِما جنتَـينِ        واضْـربِ {: ىال قال تع، منه على حين غفلة  فأخذتمتاع الدنيا   

تظَلِْـم منِـه شـيئًا وفَجرنَـا      كلِْتَا الْجنتَينِ آتَـت أكُلَُهـا ولَـم   } 32{ا بنِخلٍْ وجعلنْا بينهما زرَع منِ أعَنابٍ وحففَنْاهما 

ودخـلَ جنتَـه    }34{نفََرا  لصِاحبِِهِ وهو يحاورِه أنََا أكَثَْر منِك مالًا وأعَز    وكَان لَه ثَمر فقََالَ   } 33{خلَِالَهما نَهرا   

لَأجَِـدن خيـرا منهـا      ربـي إلىومـا أظَُـن الـساعةَ قَائِمـةً ولَـئنِ ردِدت      } 35{أَبدا  الِم لِّنفْسِهِ قَالَ ما أظَنُ أنَ تبَِيد هذِهِ      وهو ظَ 

} 37{ ثُم مِـن نُّطفَْـةٍ ثُـم سـواكَ رجلًـا      بٍ أكَفََرت بِالَّذِي خلقَكَ منِ تُرا قَالَ لَه صاحبِه وهو يحاورِه   } 36{منقلَبَا  

أقَلََّ منِـك   دخلْت جنتكَ قلُْت ما شاء اللَّه لَا قوُة إِلَّا بِاللَّهِ إنِ تُرنِ أنََا ولوَلَا إِذْ} 38{لَّكنِا هو اللَّه ربي ولَا أشُرِكُ بِربي أحَدا         

ــدا  ــا وولَ ــرا  } 39{مالً ينِ ختِيــؤ ــي أنَ ي بى رــس َــن فع ا    مــعِيد ص بِحــص ــسماء فَتُ ــن ال انًا مبــس ــا ح هلَيــلَ ع ــك ويرسِ ــا  جنتِ زَلقًَ

لَى مـا أنَفَـق فِيهـا وهِـي     وأحُِيطَ بثَِمرِهِ فَأصَبح يقلَِّب كفََّيهِ ع }41{ يصبِح ماؤها غوَرا فلَنَ تَستطَِيع لَه طلَبَا      أو} 40{

فِئَةٌ ينصرونَه مِـن دونِ اللَّـهِ ومـا كَـان      ولَم تكَنُ لَّه} 42{ويقوُلُ يا لَيتنَِي لَم أشُرِكْ بِربي أحَدا     علَى عروشِها    خاوِيةٌ
                                                

رة    )1( ورة البق ي س الى ف ول تع رُونَ" یق فَ تَكْفُ ھِ     كَیْ مَّ إِلَیْ یكُمْ ثُ مَّ یُحْیِ تُكُمْ ثُ مَّ یُمِی اكُمْ ثُ اً فَأَحْیَ تُمْ أَمْوَات ھِ وَكُن  بِاللَّ
 ]28: البقرة["تُرْجَعُونَ
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 انقضاء الـدنيا   ليصور سرعة بعد هذه القصة  فجاء المثل  ،]43-32 : الكهف[ }43{منتَـصِرا   

بتشبيهها بفصل من السنة حيث يهطل المطر فينبت الزرع ثم يصفر فيتهشم فيكون في مهـب                

ثم يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها، فإذا هي قـصيرة زائلـة              " :د قطب ـالريح يقول سي  

فس هذا المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقي في الـن        "  :أيضاً ويقول   . )1("الرياحكالهشيم تذروه   

 يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض  فلا يجري ولا،فالماء ينزل من السماء ظل الفناء والزوال

، وما بين ثلاث جمـل قـصار    حولكنه يصبح هشيما تذروه الريا، والنبات لا ينمو ولا ينضج 

 ـ       الإنسان إفهام إلى هدفت   فالآية  )2("ةينتهي شريط الحيا   ر  سرعة انقضاء هذه الدنيا كي لا يغت

 . وأنها تخضر وتزهو فحذار من الافتتان بها لأنها سرعان ما تزول،هاب

 :مقصد ذكر نموذج بشري سابق يتكرر في الحياة للاعتبار منه -3

سبقهم؛ لكـي لا يقعـوا بـنفس         وغاية المقصد إضافة خبرات للناس من خلال تجارب من      

  هذه المواقـف   تتداول ف ،اقفهمثابتة والناس طباعهم متشابهة وبالتالي مو      فسنن الحياة    ،الأخطاء

  .تعض بغيره يعلى مر السنين وتتكرر والعاقل من

بنِخْـلٍ وجعلنْـا بينهمـا       لَهـم مثلًَـا رجلَـينِ جعلنْـا لِأحَـدِهِما جنتَـينِ مِـن أعَنـابٍ وحففَنْاهمـا                    واضْـربِ   {قوله تعالى     - أ

وكَـان لَـه ثَمـر    } 33{تظَلِْـم منِـه شـيئًا وفَجرنَـا خلَِالَهمـا نَهـرا        نِ آتَت أكُلَُها ولَـم كلِْتَا الْجنتَي} 32{زرَعا  

 أظَُـن أنَ تبَِيـد   ودخـلَ جنتَـه وهـو ظَـالِم لِّنفْـسِهِ قَـالَ مـا        }34{نفََرا  لصِاحبِِهِ وهو يحاورِه أنََا أكَثَْر منِك مالًا وأعَز     فقََالَ

قَـالَ لَـه صـاحبِه وهـو     } 36{لَأجَِـدن خيـرا منهـا منقلَبَـا       ربـي إلىوما أظَنُ الساعةَ قَائِمةً ولَـئنِ ردِدت        } 35{أَبدا   هذِهِ

هِاورحابٍ      يمنِ تُر َلقَكبِالَّذِي خ تأكَفََر منِ نُّطفَْةٍ ثُم لًاثُمجاكَ روـي      } 37{  سبـرِكُ بِرُلَـا أشـي وبر اللَّـه وا هِلَّكن
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فعَـسى ربـي   } 39{أقََـلَّ منِـك مالًـا وولَـدا      دخلْت جنتكَ قلُْت ما شاء اللَّه لَا قوُة إِلَّا بِاللَّهِ إنِ تُرنِ أنََا  ولوَلَا إِذْ } 38{أحَدا  

ــعِيدا    مــن ينِ خيــرا أنَ يـؤتِ  ص بِحاء فَتُـصمالــس ــن انًا مبـســا ح هلَيسِــلَ عريو تِـكنــا  ج ــورا فلََــن  أو} 40{زَلقًَ ــا غَ هاؤم بِحـصي 

ويقُـولُ يـا لَيتنَِـي     علَـى عروشِـها    ي خاوِيـةٌ وأحُِيطَ بثَِمرِهِ فَأصَبح يقلَِّب كفََّيهِ علَى ما أنَفَق فِيها وه ِـ  }41{تَستطَِيع لَه طلَبَا    

ــدا    ــي أحَـ ــرِكْ بِربـ ــم أشُـ ــه } 42{لَـ ــن لَّـ ــم تكَُـ ــصِرا     ولَـ ــان منتَـ ــا كَـ ــهِ ومـ ــن دونِ اللَّـ ــصرونَه مِـ ــةٌ ينـ } 43{فِئَـ

 انعم االله على احـدهما      ،ه كان رجلان فيما سبق     ان : ملخص قصة الرجلين   ،]41 -32:الكهف[

 ولم يسمع لنـصح   ، بماله و لم يشكر االله عليه      الأول فاغتر   ،الإيمان بنعمة   والأخر ،بنعمة المال 

 ؛ فباغتته الدنيا بتقلباتها فقلبت غناه فقـراً       ،ن مكر االله  مِ، فأ  لن تزول عنه النعم    أنصاحبه وظن   

 ـوفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء        ": يقول سيد قطب   والآخرةفخسر الدنيا     إلـى  اروالازده

 فلقد كـان مـا       هيئة الندم والاستغفار،   إلى ومن هيئة البطر، والاستكبار      مشهد الدمار والبوار،  

 بسطت  إذا ، عن افتتان الناس بالدنيا    مِثالٍ أو نموذج  ية ذكر    فهدف الآ  ، )1("المؤمنتوقعه الرجل   

ا اتبع هذا المثـل      لهذ ،ن الحياة الدنيا متاع سرعان ما ينقضي       وأ ،لهم لتذكرهم بالعاقبة الوخيمة   

 .بتمثيل الحياة بالماء والنبات وقد تكلمنا عنها سابقا

ضَرب اللَّه مثلاَ لِّلَّذِين كفََروا امِرأَة نوُحٍ وامِرأَة لُـوطٍ كَانَتَـا تَحـت عبـدينِ مِـن عبِادنَِـا صـالِحينِ          { قوله تعالى    -ب

نا عغنِْيي ا فلََممفَخَانَتَاهِاخلِينالد عم ارلَا النخقِيلَ ادئاً وياللَّهِ ش ِا منم10{ ه{ نوعفِر َأتروا امنآم ثَلًا لِلَّذِينم اللَّه بضَر

 -10 :التحريم [}11{لقْوَمِ الظَّالِمينِإِذْ قَالَت رب ابنِ لِي عِندكَ بيتًا فِي الْجنةِ ونَجنِي مِن فِرعون وعملِهِ ونَجنِي منِ ا

للمؤمنين والكافرين، ليبين لهم أن     تعالى   ضربهما االله    ن التمثيلان السابقان نموذجان بشريا    ]11

اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئًا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا مـع      

                                                
  . 2271 ص4 ج،القرآنفي ظلال  ، سید،قطب )1(



www.manaraa.com

 53

 ،ث وليست هبة بشرية تعطيها من تحـب       روالضلال لا ي   الهداية و     إن ، )1(قيامه بالواجب عليه  

 ، االلهأنبيـاء  كانتا زوجتين لنبيين مـن  ، لوط مثالين عن هذاوامرأة نوح   فامرأة ، بيد االله  بل هما 

 و الخيانة هنا مستبعدة عـن خيانـة الفـراش           أزواجهما، بل نافقتا وخانتا     لكن لم ينفعهما ذلك،   

 نـوح كانـت     امرأة نإ نافقتا وقيل    أنهما أو ،هما وبرسالتهما ؤمنتا ب  لكنه بمعنى لم ت    ،والزوجية

فخانتاهمـا أي   " وجاء في تفسير ابن كثير       ، )2( لوط تدل على ضيوفه    وامرأة ،تقول عنه مجنون  

في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفـع              

للمـرأتين  " وقيـل "أي لكفرهمـا  " فلم يغنيا عنهما من االله شيئا"عنهما محذورا ولهذا قال تعالى  

في فاحشة بل في الدين فـإن نـساء         " فخانتاهما"وليس المراد بقوله    " ادخلا النار مع الداخلين   "

  . ) 3("الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء

 }وأنـذر عـشيرتك الأقـربين   {لمـا نزلـت   :  قالـت  رضي االله عنهاعن عائشةوفي الصحيح       

يا فاطمة بنت محمد،    «: قام رسول االله صلى االله عليه وسلم على الصفا، فقال         ] 214: الشعراء[

يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من االله شيئا، سلوني من مالي ما                   

  . إذا أراد االله عقابهم  فالحديث يؤكد أن حتى الأنبياء لا يملكون لأهلهم شيئاً.)4(»شئتم

فغرض الآية بيان أن الهداية والضلال بيد االله والعمل دليل عليه ولا يملـك مـؤمن و لا                

  .نبي لكافر هداية و لا شفاعة 

ثرت الآخرة على الدنيا رغم أنها كانـت   مثل للمؤمنين امرأة فرعون التي آ  وبالمقابل    

 فكانت تعيش حياة الرفاهية مع ذلك هـداها االله          ية لملك مصر المتكبر الذي ادعى الإلوه      زوجاً
                                                

  . 874 ص ،السعدي، عبدالرحمن، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان )1(
ري   ، الطبري :ینظر )2( ل      ،محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطب ي تأوی ان ف امع البی ج

رآن  ق  (،الق د شاكر  : تحقی د محم الة ،)احم سة الرس ر  . 497 ص،24 ج،م2000 ،1 ط، مؤس ن كثی سیر  ، واب تف
 . 171 ص ،8 ج، العظیمالقرآن

  171 ص8 ج، العظیمالقرآنتفسیر  ، ابن كثیر )3(
  . 192   ص،1 ج،)وأنذر عشیرتك الاقربین( باب ، كتاب الایمان،رواه مسلم في صحیحھ  )4(
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للمؤمنين بعدها فالنموذجـان    إلى الإيمان ففضلت ما عند االله على الدنيا وزينتها فصارت أسوة            

 فالأول توافرت فيه كل أسباب الإيمان وإتباع الحق وإيثار الآخـرة إلا انـه حـصل              مختلفان،

  .نه صار العكس نيا إلا أرت فيه أسباب الركون للدالعكس والثانية تواف

و لا نبي    ولا يملك مؤمن     ،فغرض الآية بيان أن الهداية والضلال بيد االله والعمل دليل عليه             

  . وأن الإنسان إن لم يؤمن باالله فلن تنفعه صلة القرابة من االله شيئاً ،لكافر هداية و لا شفاعة

ت آمنِةً مطْمئنِةً يأْتِيهـا رزِقُْهـا رغَـداً مـن كُـلِّ مكَـانٍ فكَفََـرت        وضَرب اللّه مثلاَ قَريةً كَانَ    { :قال تعالى  -ج

ونعنصا كَانوُاْ يفِ بِمَالْخووعِ والْج اسِلب ا اللّهمِ اللّهِ فَأَذَاقَهْ112 :النحل [}بِأنَع[  

 ، فهو يمس الناس كـأفراد ،اً فردي  كان نموذجاً  الأولن  ختلف هذا النموذج عن الذي قبله بأ      وي     

 همـسؤوليت  أو ، الجماعيـة  همسؤوليت فهو يلقي على الفرد      ، فتعطي نموذجا لمجتمع   الآية هذه   أما

اً بهـا، توجـب     كفرأو وجد    وتلمس غياب الشكر     ، فمن رأى نعم االله على مجتمعه      ،تجاه جماعته 

لية الجماعيـة و إصـلاح      وؤ فالآية تدعو لتحمل المس    عليه العمل على تغيره وإلا شملته العقوبة،      

يـا  : قالـت " رضي االله عنها     سلمه أم مالك عن    موطأفي  و المجتمع، فلا يقول إنسان مالي ولهم،     

نعـم، إذا كثـر   :  رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     رسول االله، أنهلك، وفينا الصالحون؟ فقال     

  . )1("الخبث

يقـول   الرزق فكفرت ولـم تـشكر        أنعم االله عليها بنعمة الأمن وسعة      تتحدث عن قرية     الآية   

جعل حال قرية مثلا مصورا لمن يكون فـي رغـد العـيش والأمـن               ": صاحب زهرة التفاسير  

والاستقرار، ثم يكفر بنعمة اللَّه لينزل عليه البلاء فيحرم نعمة الاطمئنان، ويستبدل بها خوفـا، أو         

                                                
ة،              )1( ة من عمل الخاص ي عذاب العام ، 991، ص2 جأخرجھ الإمام مالك في موطئھ، كتاب الكلام، باب ما جاء ف

  .22رقم الحدیث 
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 وشكرها سبب   الإنسان عن   هازالتلإ النعمة سبب    فكفر ، )1("يحرم رغد العيش، ويستبدل به جورا     

 ، ما بسطت الـدنيا لنـا      إذا ، فهذا النموذج البشري كلنا معرضون للوقوع فيه       ،في زيادتها وبقائها  

 االله  أنعمهـا نعم التـي    ل نتأمله في كل ا    ،القرآني والاعتبار بهذا النموذج     الاتعاظ علينا   فكان لزاماً 

لـيس  ن   وأ ! بجهودنا الشخـصية ؟    بأنها سناأنف حدثتنا   أم ؟علينا هل شكرناها ونسبنا مصدرها الله     

 الحقوق المترتبة عليها من زكاة وصـدقات        أداءفإن من شكر النعم ومنها المال       ! لأحد حق فيها؟  

جعل القريـة    " هنا، يقول   الزمخشري نبتعد عن النموذج ننقل كلام     ولكي لا  .ومساعدة المحتاجين 

رتهم النعمة، فكفروا وتولـوا، فـأنزل االله بهـم    التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم االله عليهم فأبط         

  .، فالواجب تأمل الآية والاعتبار بمن مثّلَ اللهم بهم لنا  )2("نقمته

 ومحورهـا  لغـرض الـسورة الرئيـسي    المثل جاء مكملا وموضحا     نأ نذكر   أنولا يفوتنا هنا    

  .  )3(ة الصحيحةدالمتمثل بالتحذير من فتنة الحياة الدنيا وترسيخ العقي

 : مقاصد متفرعة ومتممة لمقصد الترغيب والتنفير:لمطلب الثالثا

 إلـى  تبعث الـنفس     إذ ، طريقة لترغيب الناس في شيء     هأنسبق ذكر المدح و    :مقصد المدح  -1

 إن والتحلـي بـه   ، كان الممدوح مفعولاًإن إليه و الوصول   ، كان فاعلاً  إنبلوغ ما بلغ الممدوح     

 التـي   القرآنيـة  الأمثال ومن   ، صادرا من رب العالمين     كان هذا المدح   إذا لا سيما    ،كانت صفة 

 : المدحإلىهدفت 

أَلَم تَر كَيف ضَرب اللّه مثلاَ كلَِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أصَلُها ثَابِت وفَرعهـا فِـي الـسماء تُـؤتِي       {  قوله تعالى  -أ

يا وهبا كلَُّ حينٍِ بِإِذنِْ رأكُلَُه اللّه ِالأمثال ضْربونتَذكََّري ملَّهَاسِ لع24 :إبراهيم[ } للِن[ .  
                                                

یر    ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زھرة ،أبو زھرة  )1( رة التفاس ي،   ،زھ  ط دار الفكر العرب
 . 4285 ص،8 ج،بلا رقم طبعة

  .  638 ص،2 ج،الكشاف ،الزمخشري )2(
  . 2257 ص،4 ج،في ظلال اقران ، سید،قطب: ینظر )3(
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وهذه الشجرة تثمر في كل وقت مرتفعة في          الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة     وتعالى شبه سبحانه    

فإنها تثمر جميـع      )1( االله إلاوالكلمة الطيبة هنا قيل هي لا اله        ،  الأرضالسماء ثابتة الجذور في     

  ،) 2(الطيبة  فكل عمل صالح مرض الله فهو ثمرة هذه الكلمة         عمال الصالحة، الظاهرة والباطنة،   الأ

ح نتيجة للكلمة    ومن البذور تنبت الشجرة فكذلك العمل الصال       ، ثمار الشجرة منها البذور    أنوكما  

 الكْلَِـم الطَّيـب والعْمـلُ       إِلَيـهِ يـصعد   {" العمل الصالح ينتج عنه الكلمة الطيبة يقول ابن القيم           و ،الطيبة

 هَفعري الِحوأخبر أن الكلمة الطيبة تثمـر  ن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب،فأخبر سبحانه، أ   }الص 

   )3("لقائلها عملا صالحا كل وقت

  .مدح الكلمة الطيبة لترغيب الناس فيها و العمل بها  مقصد  من المثليظهرو   

مد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أشَِداء علَى الكْفَُّارِ رحماء بينهم تَـراهم ركَّعـاً سـجداً يبتغَُـون     مح{ قال تعالى   -ب

لُهم فِي الْإنجِِيـلِ كَـزرعٍ أخَـرج    فضَلاْ من اللَّهِ ورضِوْاناً سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلكِ مثلَُهم فِي التَّوراةِ ومثَ  

شطْأَه فَآزرَه فَاستغَلَْظَ فَاستوَى علَى سـوقِهِ يعجِـب الـزراع لِيغِـيظَ بِهِـم الكْفَُّـار وعـد اللَّـه الَّـذِين آمنـوا وعملُِـوا الـصالِحاتِ                  

  ]29 :الفتح [}منِهم مغفِْرة وأجَراً عظِيماً

 أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم،        الذين اتبعوه وجاهدوا معه    وأصحابهمحمد رسول االله،       

 يتفـضل االله    أن أمنيـتهم  غايـة    ،ركعا سجدا الله في صلاتهم     ،مواظبين ملازمين لعبادتهم  تراهم  

  الله جود الـس  كثرةمن  وقد ظهرت اثر العبادة في وجوههم        ويرضى عنهم،     فيدخلهم الجنة  عليهم  

 بأنهـا  الآيـة فقد ذكرت     في الإنجيل  مثلهم أما ،  في التوراة   التي جاءت  أوصافهموهذه  والعبادة،  

                                                
 491 ص،4 ج العظیمالقرآنیر تفس ، ابن كثیر:ینظر )1(
راھیم      تحقیق   (،التفسیر القیم  ،ابن القیم :  ینظر )2( شیخ إب مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف ال

 .340  ص،ـ ھ1410، 1 ط بیروت–دار ومكتبة الھلال  ،)رمضان
  . 341 ص،التفسیر القیم ، ابن القیم)3(
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 قائما  واستوىقوي  و بعد ذلك،    تفرعت منه فروع كثيرة   زرع أخرج ساقه وفرعه، ثم      في صورة   

 ـ؛ ليغِيظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم       المزارعين يعجب   يعطي منظرا جميلا   ساقهعلى   اونهم وتع

هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج النـاس إلـيهم، فقـوة            "فـ   ، الكفار في تبليغ أمر االله وصد    

 إسلامه، قـد لحـق   إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر   

اء الوعد  ثم ج  ، )1(زره وعاونه على ما هو عليه، من إقامة دين االله والدعوة إليه           أالكبير السابق و  

  .  العظيموالأجرالرباني لهم و من امن معهم بالمغفرة 

 وهذا المـدح  ، الكريم ونبيهالإسلامفغاية المثل هنا مدح الصحابة الكرام لموقفهم المشرف مع          

 والتمسك بهذه الـصفات التـي       أثرهمالرباني لاشك انه خير تثبيت لهم وترغيب لغيرهم باقتفاء          

  .حوا بها دِامتُ

  :ذممقصد ال -2

 فما كان   ، النور وتهذب أخلاقهم وعاداتهم    إلى الكريم ليخرج الناس من الظلمات       القرآننزل       

 وهـذه   ،حسناً من هذه العادات أو الأخلاق أثنى عليه ومدحه وما كان سيئا نهـى عنـه وذمـه                 

 ومن هـذه الآيـات آيـات        ، ضمنياً أو صريحا   القرآنجاء في   )  و الذم  حالمد(الأساليب القرآنية   

 :الأمثال ونذكر منها

مثَـلُ الَّـذِين حملُـوا التَّـوراة ثُـم لَـم يحملِوُهـا كَمثَـلِ الْحِمـارِ يحمِـلُ أسَـفَاراً بِـئْس مثَـلُ القَْـومِ الَّـذِين                     { :قوله تعالى  -أ

ِالظَّالِمين مَدِي القْوهلَا ي اللَّهاتِ اللَّهِ ووا بِآي5 :ةالجمع [} كَذَّب[  

ولا شَبه اليهود الذين كُلِّفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها، كشَبه الحمار الذي يحمـل كتبـا                     

 أدى واجبـه    إذا انـه    إلا ،الإنسان على عاتق    لتكليف عبء نه يحمل هذا الثقل فا    إلا أ يستفيد منها   

                                                
 .795 ص ،حمن في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الر السعدي، :ینظر)1(
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إنَِّا عرضنْا الْأمَانَةَ علَـى   { تعالى  قال، وان لم يقم بهذا الواجب صار نقمة عليه   ،كان نعمة من االله عليه    

 ]72:الأحـزاب  [}  إنَِّه كَان ظلَوُماً جهولاًالإنسانالسماواتِ والْأرَضِ والْجبِالِ فَأَبين أنَ يحملِنْها وأشَفقَنْ منِها وحملَها   

ها المكلَّفين من امتثال الأوامر واجتنـاب       التي ائتمن االله علي   -إنا عرضنا الأمانة     فاالله تعالى يقول  

دائهـا،  ، وخفـن أن لا يقمـن بأ        إشفاقاً ها حمل فأبين على السموات والأرض والجبال،      -النواهي

 فهذا يدل على عظم التكليـف    )1(إنه كان شديد الظلم والجهل لنفسه     ،   على ضعفه  الإنسانوحملها  

 الـذين   هؤلاء اليهود قَبح مثَلُ    علهم كمثل الحمار   لم يقوموا بها فهذا يج     أنهم إلاالذي تكلفه هؤلاء    

ولم ينتفعوا بها، واالله لا يوفِّق القـوم الظـالمين الـذين يتجـاوزون حـدوده،                ،  كذَّبوا بآيات االله  

 فغاية المثل ذم هؤلاء الذين اتصفوا بما ذكرنا لينفر الناس عـن التخلـق               ويخرجون عن طاعته  

    .ذ كتاب االله وراء الظهور الاتصاف بصفاتهم من نبأو بأخلاقهم

 ثَـلُ الفَْـرِيقَينِ كَـالأعَمى والأصَـم والبْـصِيرِ          م( التي فيها المدح والذم قوله تعـالى         الآيات من   وأيضا    

  ]24 :ھود [}وَالسَّمِیعِ ھَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

  :الإنسانفي نفس  محور الطمع إثارةمقصد  -3

فمـثلا فـي حبـه    اً،  خير يراه ماحب الجمع والإكثار م    و الحرص وفيه غريزة    الإنسان خلق     

وتُحبِون الْمـالَ حبـاً   { : وقال،]18: المعارج  [}وجمع فَأَوعى{وقال : يقول تعالىوحرصه على المال  

طاعتهم قال عـنهم  ، وهذا ليس في الناس العاديين بل حتى المتقين في حالة     ]20: الفجر   [}جماً

،  )2("على حبهِ مع حب المـال والـشح بـه   " ففي الكشاف ،]177: البقرة [ } وآتَى الْمالَ علَى حبهِ   {

 ؛ وجمعـه  إكثـاره  في حبه للمال والحرص علـى        الإنسانية الكريم هذه الغريزة     القرآنفاستثمر  

 فـسمى  ، في الدنيا  )وهو المال هنا   ( بالطرق التي يجمع فيها هذا المحبوب      ،بإنفاقه أمرهبتشبيه ما   
                                                

  . 673 ص ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، السعدي:ینظر)1(
  .218، ص1، جالكشاف الزمخشري،  ( 2)
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فلَْيقَاتِـلْ فِـي سـبِيلِ اللّـهِ الَّـذِين يـشرون       {:  هذه الرغبة فقاللإثارة بالبيع والشراء   أمرطاعة االله والعمل بما     

   ُنؤ فوفَـس غلِْبقْتلَْ أَو يبِيلِ اللّهِ فَيقَاتلِْ فِي سن يمةِ وا بِالآخِرنْيالد اةيظِيمـاً   الْحـراً عَ{: وقال ،]74: النساء  [}تِيـهِ أج ِإن

اللّه اشتَرى منِ الْمؤمنِينِ أنَفُسهم وأمَوالَهم بِأنَ لَهـم الجنَـةَ يقَـاتلِوُن فِـي سـبِيلِ اللّـهِ فَيقْتلُُـون ويقْتلَُـون وعـداً علَيـهِ حقّـاً فِـي التَّـوراةِ                

 الإنجِِيلِ وو        ظِـيمْزُ العالفَْـو ـوه ِذَلكتُم بِهِ وعايالَّذِي ب عكُِميِواْ ببشِرَتباللّهِ فَاس ِدِهِ منهِفَى بعأَو نمآنِ والتوبـة   [}القُْر :

وا مِما رزقَنْـاهم سِـراً وعلَانِيـةً    إنِ الَّذِين يتلْوُن كِتَاب اللَّهِ وأقََاموا الصلَاة وأنَفقَُ{:  سماها بالتجارة فقال أو،  ]111

       ـورَلَّـن تب ةـارتِج ـونجر{:  وقال   ]29: فاطر   [}ي            ـنةٍ تنُجِـيكُم مـارلَـى تِجع لُّكُـمـلْ أَدـوا هنَآم ـا الَّـذِينهـا أَيي

يمـا يعطـي،    موحيا له بان ما يقدم له مقابل وله ربح وتضاعف ف   ،]10: الصف   [}عـذَابٍ أَلِـيمٍ   

  .جلاآفحرك عنده الرغبة الذاتية والطمع البشري الفطري نحو الكسب المضاعف والمقدم 

 :الأمثلة على هذا المقصد 

ةٍ أصَـابها وابِـلٌ   ربـو  مرضَـاتِ اللّـهِ وتثَبِْيتـاً مـن أنَفُـسِهِم كَمثَـلِ جنـةٍ بِ       ومثلَُ الَّذِين ينفقِوُن أمَوالَهم ابتغَِـاء     { :قوله تعالى  -أ

   ]265 :البقرة [}ت أكُلَُها ضعِفَينِ فَإنِ لَّم يصبِها وابلٌِ فطَلٌَّ واللّه بِما تعَملوُن بصِيرآتََفَ

 على العلم   والإنفاق ، في وجوه الطاعات من سد حاجات الفقراء       أموالهم الذين ينفقون من     إن     

عها وتقويتهـا   يتشجب الإيمان، على   تثبيت النفس و   ،في نيل رضا االله   والجهاد في سبيل االله رغبة      

  .  )1(والأقدام بها على البذل

 وهي البستان الكثيـر     - كان مثله كجنة    الله وطلب رضاه   الإخلاصفإذا كان مصدر الإنفاق          

 وجودها على مرتفع خير من وجودها فـي         إن  )2(ويرى ابن القيم  ،  على مكان مرتفع   -الأشجار

 ما يخشى عليها مـن قلـة المـاء فقـال       إلاتحتاج من شمس وهواء       سيضمن لها ما   إذ ،يلوادا

فتـؤتي ثمارهـا فـي كـل        ،   يصيبها الطل وهو دون الوابل     أو ،أي مطر كثيف  "  وابل فأصابها"

                                                
 .163 ص،التفسیر القیم ،ابن قیم)1(
  .المصدر السابق )2(
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 و وصـفها  ، ضرب االله المثل في صدقات المـؤمنين     أن وهذا حال المنفقين المخلصين      ،الأحوال

 أعمالـه  و يطمع المؤمن فـي بلـوغ        ، الجزاء يثير في النفس حب البذل      بهذه الطريقة لتضاعف  

  . الكريمة ترغيب المؤمنين بالصدقات و تحري رضا االله فيها الآية فغاية ،وتضاعفها

   : محور الحذر والخوفإثارةمقصد  -3

 الإنـسان  فالجهاز المنـاعي فـي      ، التي تبقي الجنس البشري    الأساسياتالحذر والخوف من        

 وفـضوله للاكتـشاف     الإنـسان عليه من المخاطر ببث مشاعر الخوف والحذر فتهـور          يحافظ  

 إلـى    بالسوء  بل قد تدفعه النفس الإمارة     ، مهالك قد لا ينجو منها     إلىوخوض المجهول قد تدخله     

 لكن هذه الغرائز الإنسانية قد تزيـد  ،عن ذلكلتثنيه  الحدود والعقوبات    ما كانت اقتراف الجرائم و  

 لـذا هـذه الـصفات الإنـسانية     ،تضيع حقوقـه  عن أمور لا خطورة كبيرة فيها فبمنعهفتضره  

 تضره في   أمور في ثنيه عن     ، لصالح الإنسان نفسه   ، لذا فالقرآن الكريم عمد للتأثير فيها      الفطرية

  .تحفيز هذه المشاعر وتحريكها فيه في مواطن معينة لثنيه عن الإقدام على أمور منهي هو عنها

 :كون مثالا لذلكومما يمكن ان ي

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ لاَ تبُطلُِـواْ صـدقَاتكُِم بِـالْمن والأذَى كَالَّـذِي ينفِـق مالَـه رئَِـاء النـاسِ ولاَ يـؤمنِ بِاللّـهِ                   { :قوله تعالى 

     هابَفَأص ابهِ تُرلَيانٍ عْفوثلَِ صكَم ثلَُهمِ الآخِرِ فَموالْيـلْداً لا وص كَهابلٌِ فَتَرلاَ         و اللّـهواْ وبـا كَـسمءٍ مـيلَـى شع ونِقْـدري

الكَْافِرِين مَدِي القْوه264 :البقرة [}ي[،  

فـاالله  ،  به بـالمن والأذى اذْهِبوا ثواب ما تصدقو  ي أن الأخر المؤمنين باالله واليوم     الآيةتحذر      

فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس، فيثنوا عليه، وهو           طيبا   إلال  سبحانه وتعالى طيب لا يقب    

 فمثل ذلك مثـل  ، غايته التباهي و التعالي و رياء الناس إنما لا يؤمن باالله ولا يوقن باليوم الآخر،      

 فهـؤلاء   فتركه أملس لا شيء عليه    ،   عليه مطر غزير فأزاح عنه التراب      نزلحجر عليه تراب    
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 لم يكن الله    إذ ،الإنفاق والفتنة التي عرضوا عليها ففشلوا فيها وهو         أعمالهمراب  هم الصفوان والت  

ولا ،   تـضمحلُّ أعمـالهم عنـد االله       ،المراءونفهؤلاء  ،  أعمالهمخالصا مثل بالمطر الذي اذهب      

  . واالله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها،يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه

 ليمنعه من الاتصاف بتلك الـصفات       الإنسان تحريك محور الحذر داخل      إلى هنا تهدف    يةفالآ   

 لمحـوري الطمـع   إثـارة  الآيـة في  ":حبنكةالأذى والرياء يقول   وهي   ،الإسلامالمرفوضة في   

 الله وابتغاء مرضاته وبـذل الـصدقات وللتحـذير مـن          الإخلاصوالخوف معا للتحريض على     

  .)1("ناء و الثواب منهم في بذل الصدقات مراءات الناس وابتغاء الث

 : الحجةإقامة مقاصد متفرعة ومتممة لمقصد :المطلب الرابع

  : الحجة البرهانيةإقامةمقصد  -1

للذي جادله فـي االله   عليه السلام إبراهيمفمثلا حجة  .  )2(التي تفيد اليقين   وهي الحجة الملزمة      

بـراهِيم فِـي رِبـهِ أنَ آتَـاه اللّـه الْملْـك إِذْ قَـالَ إِبـراهِيم ربـي الَّـذِي يحيِــي              إِي حـآج  لَم تَر إِلَى الَّـذِ    أَ{:  قال تعالى  تعالى

 فبَهِـت الَّـذِي كفََـر واللّـه لاَ     ويمِيت قَالَ أنََا أحُيِـي وأمُِيت قَالَ إِبراهِيم فَإنِ اللّه يأْتِي بِالشمسِ منِ الْمشرِقِ فَأتِْ بِها منِ الْمغْربِِ  

    ِالظَّـالِمين مدِي القَْـوهيميـت أن يقـدر  بأنه إبراهيم فحين رد الكافر على نبي االله ، ]258: البقرة [ }ي  

 وأشعرته أسكتته عليه السلام بحجة مفحمة      إبراهيم، فجاء   وإماتة أحياءفهم من قدرته على القتل      

أتي بالشمس من المشرق فات بها مـن المغـرب،    فقال االله ي  ،مخلوق البسيطة ك  وإمكاناتهبضعفه  

 فهـذه حجـة    )3( عليه السلامإبراهيم بمعنى غلبه  أنها وبهت قال فيه المفسرون      ،فبهت الذي كفر  

  .برهانية ملزمة للخصم 

                                                
 .87 ص، وصور من ادبھ الرفیعالقرآن أمثالحبنكة،  )1(
 .66 ص وصور من ادبھ الرفیعقرآنال أمثالحبنكة،  )2(
  . 251  ص،1 ج،إرشاد العقل السلیم ،  أبو سعود.333 ص،1، جالكشاف ،الزمخشري: ینظر )3(
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 : على المقصدالأمثلة

 إنِ الَّذِين تَدعون منِ دونِ اللَّهِ لَـن يخلْقُُـوا ذُبابـاً ولَـوِ اجتَمعـوا لَـه وإنِ يـسلبُهم        يا أَيها الناس ضُربِ مثلٌَ فَاستَمعِوا لَه      { : قوله تعالى  -أ

طلْوُبالْمو الطَّالِب فَضع هِمن تنَقِذُوهسئاً لَّا ييش اب73 :الحج [}الذُّب[  

 إن  و، ذبابـة  ألهـتهم ن تخلق   من دونه بأ   يخاطب فيه الناس الذين يدعون       ، من االله تعالى   تحدٍ   

ا االله في هـذا   التي وضعهالأسرار وقد ذكرنا جانبا مما قاله العلم الحديث عن   ، بينها  فيما تعاونت

فكيف بخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر        إذاً،  يستنقذوه منه  ن يسلبهم الذباب شيئا لا    الكائن وسر قوله وإ   

ضعفَ الطالـب   : عد ذلك مِن عجز؟ فهما ضعيفان معا      أن تستخلص ما يسلبه الذباب منها، فهل ب       

 الذي هو المعبود من دون االله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، وضعفَ المطلوب الذي هو الذباب،                

قر ولـو فـي      ي أن إلا لا يجد  ثم   ، من دون االله   عبدي فهذا التحدي يجعل العقل يتفكر في حقيقة ما       

 حين طلـب    إبراهيم قال تعالى عن قوم      ،ضعف مخلوق ة عن خلق أ   ، عاجز  باطلة آلهة اإنهنفسه  

 فالمثـل  ،]64 :الأنبيـاء  [} أنَفُـسِهِم فقََـالوُا إنَِّكُـم أنَـتُم الظَّـالِمون     إلىفَرجعـوا  { الهتم يخاطبوا أنمنهم  

 وقـد  ،لهي واحدوم بدور إن تقبدت من دون االله بأ عجز هذه المخلوقات التي ع     إظهار إلىيهدف  

  . الحجة على المنكر بما لا يدع مجالاً للإنكار والجدال الآية قامتأ

قُـلْ يحيِيهـا الَّـذِي أنَـشأَها أَولَ مـرةٍ        *وضَرب لنَا مثلاَ ونَسِي خلقَْه قَالَ من يحيِـي العْظَِـام وهِـي رمِـيم         {قوله تعالى    -ب

      لِـيملْـقٍ عبكُِـلِّ خ وهأن االله جل وعز احتج على منكـري البعـث بالنـشأة        ]79 - 78 :يس [}و

  .  )1(ىالأول

 ،مخلوقـات  ما مات مـن ال أو ،باستحالة عودة ما تبلى من العظام ترد على من يحتج   الآية      

يشاهده من اسـتمرار تولـد        على ما  الأمر قاس   لأنه وذلك   ، المنكر رأيعلى بطلان   وهذا دليل   
                                                

  . 58 ص،15 ج،القرآنالجامع لأحكام  ،القرطبي )1(
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 لو استفاد هذا المنكر مـن النمـاذج         أقولوهنا   ،ات من المخلوقات  م  دون عودة ما   ،حياة جديدة 

 والممثلة بنموذج حياة النبات في مقـصد النمـاذج          ، الدالة على عودة الحياة بعد الممات      القرآنية

 الْحـي ويحيِـي   يخْرجِ الْحي منِ الْميـتِ ويخْـرجِ الْميـت مِـن     {:  من قوله تعالى   الاعتبار أو   ، )1(المكررة للاعتبار 

    ونجتُخْر ِكَذَلكا وتِهوم دعب ضَنَا       { وقوله تعالى  ]19: الروم   [}الْأرررٍ فَأنَـشبقَِـد ـاءاءِ ممالـس لَ مِـنالَّذِي نَـزو

      ـونجتُخْر ِتاً كَـذَلكيم ةلْدقادر حد أ  لاأن لكن قياسهم الخاطئ جعلهم يظنون  ،]11: الزخرف   [}بِهِ ب

 فجـاء   ، متناسين من خلقها أول مرة     أوناسين   ،)العظام أو المخلوقات الميتة    ( للحياة إعادتها على

     قوُلُ {  وسيفعلإعادتها هو القادر على  الأولنشئها  الرد من الخالق العظيم بان ميالإنسانو   ـا مِـتأئَِذَا م 

   .]67-66 :مريم[} أنََّا خلقَنْاه منِ قبَلُ ولَم يك شيئاً انالإنسأَولَا يذكُْر }66{  لَسوف أخُرج حياً

وقد ردت الآية على الشبهة برد قطعي لا يستطيع عقل سوي            ، المناظر إقناع إلى فالمثل هدف    

  .ان ينكره 

  :مقصد اقامة الحجة الخطابية -2

  .  )2(ظر المتلقي تفید الظن الراجح ولفت النلإقناعالحجة الخطابیة محاولة 

 :مثلتهأمن 

وضَرب اللّه مثلاَ رجلَينِ أحَدهما أَبكَم لاَ يقْدرِ علَى شيءٍ وهو كلٌَّ علَى مـولاه أَينمـا يوجهـه لاَ         { :قوله تعالى  -أ

  .]76 :النحل [} مستقَِيمٍيأتِْ بِخَيرٍ هلْ يستوَِي هو ومن يأمْر بِالعْدلِ وهو علَى صِراطٍ

 وهو نفي الحكم لنفي علتـه  ،هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس    " يقول ابن القيم        

 التي لا تنطق و لا تهدي بل هـي وبـال وثقـل علـى        الأصنام فالمثل ضرب في      )3( "وموجبه

حواس، ينفع نفسه وغيـره،  آخر سليم ال رجل الأبكم ملكا لهم و نظير هذا أصلاعابديها التي هي   

                                                
ال   )1( ع المث ال  ) أ( یُراجَ رى لا    ) ب(و المث ور كب ا لأم اة وتمثیلھ ي الحی صغر یتكرر ف وذج م راز نم صد اب ن مق  م

  .تحدث في الحیاة إلا مرة لتیسیر الفھم و التفكر 
 . 66  ص ، وصور من أدبھ الرفیعالقرآن أمثال ،حبنكة: ینظر )2(
  . 353 ص، التفسیر القیم،ابن القیم )3(
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يأمر بالإنصاف، وهو على طريق واضح لا عوج فيه، فهل يستوي الرجلان في نظر العقـلاء؟                

 فجواب هـذا الـسؤال      فكيف تُسوون بين الصنم الأبكم الأصم وبين االله القادر المنعم بكل خير؟           

مـن خلقهـن ترجـون     كالأصـنام  ا تجعلوأن فكيف لكم إذا الأولبديهي ان الثاني هو خير من      

  .رحمتهم و تطلبون الرزق منهم 

 متَشاكِسون ورجلا سـلَماً لِّرجـلٍ هـلْ يـستوَِيانِ مـثلاَ الْحمـد       ضَرب اللَّه مثلاَ رجلا فِيهِ شركَاء { :قوله تعالى  -ب

ونلَمعلَا ي مهلْ أكَثَْر29 :الزمر [}للَِّهِ ب[   

يك عقلـه نحـو   تحرل ؛عملت مقارنة بين حال المؤمن والكافر آياتني بعد   مثل القرآ   جاء هذا ال  

  : قال تعالىالجواب الصحيح،

 }ي ضَـلَالٍ مـبينٍِ  فِ لِّلقَْاسِيةِ قلُوُبهم من ذكِْرِ اللَّهِ أُولَئكِ  أفََمن شرح اللَّه صدره للِْإسِلَامِ فَهو علَى نوُرٍ من ربهِ فوَيلٌ  { :وقال

أَفَمن عرف االله أنه من أهل اللطف فلطف بـه حتـى انـشرح              "  يقول الزمخشري  ،]22: الزمر[

 1"صدره للإسلام ورغب فيه وقبله كمن لا لطف له فهو حرج الصدر قاسى القلب

  ]24 :الزمر[ } الِمينِ ذُوقوُا ما كنُتُم تكَْسبِونالعْذَابِ يوم القِْيامةِ وقِيلَ للِظَّ أفََمن يتَّقِي بوِجهِهِ سوء { :وقال

لت أي  فـسأ ؛الأول للأمـر  هو نتيجة أخر ثم تساؤل  الإسلامن وفتحدثت عن المؤمن بالقرآ      

؟ تاركة الجواب للعقـول كـي   أم من هو داخلها يوم القيامة ؟ من يتقي وجهه النار أفضل؟الفئتين  

 ثم ذكـر ضـرب      ، مع بيان لفضل هذا الكتاب العظيم      ،لسريع الجواب ا  إلى لتصل   ؛تتفكر بنفسها 

 بعدها على   القرآني المثل   ليأتي ،إليه وتطرقت   إلا لم تترك موضوعا من المواضيع       وأنها الأمثال

 ليترك الجـواب للعقـل الـسليم        ، بصيغة الاستفهام عن خيارين    ، التي سبقت  الآياتنفس صيغة   

 وهـذا تمثيـل     ،ركاء فيه بينهم اختلاف وتنازع     احدهما لشخصين ش   :والمثل ضرب في مملوكين   

 وما يترتب عليه    ،يهم يقوم بالواجبات  ولأ! له يرضي بد أي إ   عند المشركين فيحير الع    الآلهةلتعدد  

أحجار مسميا لكل    سؤال بديهي يخاطب عقولهم بمستواها فمن عبد         أصلاً،من التكاليف المبتدعة    

                                                
   .122ص، 4الزمخشري، الكشاف، ج )1(
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ال  ومستحق عبادته يخاطب بخطـاب وسـؤ       أموره،  ورازقه ومدبر  ، معتبرا لها خالقه   سماًمنها ا 

 أم ؟ عدة فتحير فيمن ترضـي     لأشخاص تكون عبدا    أن أفضل الحالين   فأي ، تفكيره سذاجة يلاءم

 لأيـة  السابقتان   والآيتان ،محاولة الإقناع بالحجة الخطابية    إقامة الآية فمقصد   الأحد؟ الواحد   الإله

 ولقََـد ضَـربنا للِنـاسِ فِـي       { : يقول تعالى  ،باحث في المثل   ال إليهالمثل ربما تؤكدان المقصد الذي ذهب       

 :الزمـر [}28{غَيـر ذِي عِـوجٍ لَّعلَّهـم يتَّقُـون      قُرآنًـا عربِيـا  } 27{ مِـن كُـلِّ مثَـلٍ لَّعلَّهـم يتَـذكََّرون      القرآن هذَا  

  .جة الخطابية فالمثلان السابقان محاولة للإقناع أو ما سميناه بالح ،]27-28
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  المبحث الثاني

  طريقة الوصول الى المقاصد الخاصة والعامة

   في هذا المقصد سنتعرف على الألية والطريقة الأمثل للوصول ومعرفة مقاصد الأمثال العامة 

  :والخاصة

   .للأمثال المقاصد العامة إلىطريقة الوصول  :الأول المطلب 

 سبب إنـزال االله تعـالى   إلى وفيها إشارات الأمثال  فقد جاءت بعض    : هأمثال الكريم و  القرآن -1

 ، بـالقرآن  القـرآن ولا يخفى على طالب علم ما يسميه المفسرون بتفسير          الأمثال  في كتابه هذه    

 .فالقرآن يبيِن بعضه بعضاً 

مِـن الـسماءِ فَـاختلََطَ بِـهِ نبَـات الأرَضِ مِمـا يأكُْـلُ النـاس         إنَِّمـا مثَـلُ الْحيـاةِ الـدنْيا كَمـاء أنَزلنْـاه       { مثل قوله تعالى     

                  لانَـا لَـيرَـا أمـا أَتَاههلَيع ونِقَـادر ـمـا أنََّهلُهأَه ظَـنو ـتنازَّيـا وفَهرُزخ ضَـذتَِ الأرَإِذَا أخ تَّـىح امْالأنَعـا   أوواهْلنعـاراً فَجنَه 

  .]24 :يونس [} لقِوَمٍ يتفَكََّرونالآياتاً كَأنَ لَّم تغَنْ بِالأمَسِ كَذَلكِ نفُصَلُ حصِيد

 إلـى  أي بيان وتوضـيح بتقريـب المعـاني          ،ن أن هذا المثل تفصيل لآيات االله            فالقران بي 

 آيـات  لقوم يتفكرون أي أن هذا المثل وغيره يضرب لتفـصيل          ، )1(الأمثالالأذهان عن طريق    

 البيان والتوضيح ولكن هذا التفـصيل لا  الأمثال إن من مقاصد   الأول وقد ذكرنا في المقصد      ،االله

   .يستفيد منه إلا الذي يتفكر فيه

 }رونالفَْـرِيقَينِ كَـالأعَمى والأصَـم والبْـصِيرِ والـسمِيعِ هـلْ يـستوَِيانِ مـثلاَ أفََـلا تَـذكََّ                     { كقوله تعالى    أو       

 من دواعي التفكر متسائلة هل لهـم أن يتفكـروا فـي         الأمثال   وهي كذلك تبين أن      ،]24 :هود[

   . تماماالأمر مستنكرة عليهم غفلتهم عن ذلك مع إن المثل قد أجلى ،المثل المضروب

شِـعاً متَـصدعاً مـن خـشيةِ اللَّـهِ وتلِْـك        علَـى جبـلٍ لَّرأَيتَـه خا   القـرآن لَـو أنَزلنْـا هـذَا    { :ومن ذلك أيضا قوله تعالى         

  . ]21 :الحشر [} نضَْرِبها للِناسِ لعَلَّهم يتفَكََّرون الأمثالُ

                                                
 في تفـسير كـلام   تيسير الكريم الرحمنوالسعدي،  .  137 ص4ج،  إرشاد لعقل السليم ، أبو سعود  :ينظر) 1(

 . 361 ص،1 ج،المنان
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 الكريم مفترضة وممثلة بأنه لو انزل على جبل لتصدع وتـشقق            القرآنتعظم هذه الآية لأمر         

فكيف يليـق    ،هم كتاب االله لخشع وتصدع منه      فإذا كان الجبل بغلظته وقساوته لو ف       ،خشوعا منه 

 أمـره   )1( وقد فهمتم عن االله،بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية االله        

 بأنه قد يكون لكم أيها البشر مـن دواعـي التفكـر    ،ثم ذيلت الآية بعلة ضرب هذا المثل وغيره       

 ، الهام الأمرألا تنسى وألا تغفل عن       أما التذكر  فيعني      ، وأداته العقل  هو أن تُعمل الفكر   : والتفكُّر

  . أي نتائج تصلإلىهو أن تأتي بالمقدمات؛ لتستنبط ولترى :والتعقل

  . )2( المعطيات الخفية في أي أمرإلى ظواهر الأشياء، بل إلىهو ألا تنظر : والتدبر

  . ]82 :النساء [ }القرآنأفَلاَ يتَدبرون {: والحق سبحانه يقول

 في  الآية تختزل فكرة    للآيات فهي بمثابة خلاصة     الآيات فواصل   إلى النظر   أهميةولا ننسى       

 فبمـا أن الفواصـل   ، )3( وقد بينت الدراسات أن الفواصل القرآنية تتناسب مع آياتها  ،قليلةكلمات  

لال صـدر   متناسبة مع آياتها فيمكن من خلالها الوصول إلى مراد الآيات حين تعسر ذلك من خ              

  .الآية 

 :الأمثال  العلماء من مفسرين وغيرهم في آراءاستقراء  -2

 هي  الأمثال فمقاصد   ، بالغة في معرفة المقاصد    أهمية العلماء لاسيما المفسرين له      آراءإن معرفة   

 هو  الآيات إذ بيان المعنى والمراد والحكم من        ،من المقاصد التفصيلية التي اعتنى بها المفسرون      

  .) المعنى (  وقد ذكرنا في تعريف المقاصد إن مما يعرف به المقصد ، )4(غرض المفسر

  مقاصدهاإلىالواردة في كتاب االله وتدبرها خير معين للوصول الأمثال استقراء  -3

  .]24 :محمد [} أمَ علَى قلُوُبٍ أقَفَْالُهاالقرآنأفَلََا يتَدبرون {     يقول تعالى 

                                                
  .78 ص8 ج، العظيمالقرآنتفسير  ، ابن كثير:ينظر) 1(
  .5868 و 5867  ص8 ج،تفسير الشعراوي ، الشعراوي:ينظر )2(
ا وتضمن          )3( ع ایاتھ ث تناسبھا م ة من حی قامت الجامعة الاسلامیة في غزة بمشروع دراسة فواصل الایات القرانی

 .ر رسائل ماجستیر تبین من خلالھا التناسب في جمیع الفواصل المشروع مایقرب العش
 .10 ص،مقاصد المقاصد ،الريسوني )4(
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 إلـى  وإعمال العقل فيه وتدبره من الوسـائل المهمـة للوصـول     قرآنال أمثالإن النظر في        

 على  أو ، مقصده ني ب أو أن ليس كل مثل قراني ذكرت علة وروده          :مقاصدها وذلك لأسباب منها   

 وهنـا يـأتي دور      ، ربما كان على سبيل الإشارة     ،الأقل أن وجد قد يكون بشكل غير مصرح به        

   . بحث عن المقاصد الخاصةالتبصر والتدبر لاسيما في حالة ال

 يقـول   ، المقاصد التفـصيلية للآيـات     إلىفالتدبر من أمضى أسلحة المفسرين في وصولهم             

إن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويبين له طرق الخير والـشر،    " :الشيخ السعدي رحمه االله   

ق، فلا أنفع للعبد مـن      ويحثه على مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلا         

  ( 1)." والتدبر لمعانيهالقرآنالتفكر في 

  .  المقاصد الخاصةإلىطريقة الوصول  :المطلب الثاني

 أنهـا   في طريقة معرفتهـا كثيـراً ذلـك       العامة في   المقاصد تختلف المقاصد الخاصة عن   لا     

ه المقاصـد   امة ومعرفة هذ   وغالبا تكون متفرعة عن المقاصد الع      الأمثال  الغايات التفصيلية لهذه    

  : الوصول اليهاأوب المفسرين وشغلهم الشاغل ونقول في طريقة معرفتها هي دأ

 ذلـك   يـسبق  وما   ،الآية والتدبر يكون بعد فهم معنى       ،الأمثال آياتالتدبر وطول النظر في      -1

نـي  آرقل ما كُتب حول المثل ا     أهم والاطلاع على    ، علم التفسير كاللغة   أساسياتالفهم من معرفة    

 .المدروس 

 المقاصد الخاصة منبثقة عنها ومتممة لها كما اتضح ذلك مـن            إن إذ :معرفة المقاصد العامة   -2

 .خلال ذكرنا لهذه المقاصد العامة والخاصة 

موضـوعها و   وكذلك معرفة السورة من حيـث    ،القرآني  المثل ياق الذي جاء فيه   دراسة الس  -3

ودراسة السياق الـوارد    ،   المقاصد من المثل   وأمعرفة المقصد    دور في    ماله قد يكون    ،محورها

  .فيه المثل بدقة وتدبره له اثر اكبر في معرفة هذه المقاصد 

 الخبرة فـي    وأهل الصنعة   أهل فهم   ، المفسرين في المثل والنص الذي جاء فيه       آراءاستقراء   -4

 . وبالتالي معرفة المقاصد التفصيلية لها الآياتدلالات هذه 
                                                

 .853  ص،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، )1(
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 يشبه بـه    ، احدهما محسوس مشاهد معروف للممثل له      أمرينشبيه بين    ت الأمثال :وجه الشبه  -5

 ووجـه الـشبه هـو    ، في صفة يكون قريبا بينهما لغاية توضيحية، غير مشاهد  أولشيء معنوي   

 .قصد من ضرب المثل ال إدراك فبفهمه يمكن ،الطريق للتوضيح

  .ةعلى المقاصد العامة والخاصالدالة  القرآنية الآيات : الثالثالمطلب

أجَـلٍ قَرِيـبٍ نُجِـب دعوتَـك      إلىيوم يأْتِيهِم العذَاب فَيقوُلُ الّـذين ظلََمـوا ربنـا أخَرنَـا      وأنَذرِِ الناس {قوله تبارك وتعالى 

الّـذِين ظلََمـوا    فِـي مـساكنِِ  وسـكنَتُم  } 44{أقَْسمتُم مِـن قبَـلُ مـا لكَُـم مِـن زَوالٍ        لَم تكَوُنوُاأوونَتَّبِعِ الرسلَ 

لنْا بِهِمَفع فكَي لكَُم نيَتبو مهأنَفُْس  نا لكَُمبضَر46-44 :إبراهيم [} الأمثالو[  

 في العـودة للـدنيا ليغيـروا        وأمنيتهم ، الكريمة تعرض لنا رجاء الكافرين يوم القيامة       فالآية    

 الحيـاة  أنفقد اقـسموا  جج كاملة في الدنيا؛    امت عليهم الح  ن ق  لهم بأ  الإلهي الرد   فيأتي ،أعمالهم

 ثـم   ، فلو كانت دائمة لـدامت لهـم       ،الدنيا باقية وقد شاهدوا مساكن من سبقهم من وسكنوا فيها         

فيستدل منهـا علـى مقـصد    ،  من حجج االله عليهمالأمثال فكانت   ! ولم تعتبروا  الأمثال   جاءتكم

  .الأمثال ارادت اقامة الحجة 

ــه ت ــالى قول ـــذَا    {: ع ــي ه ــاسِ فِ ا للِنْفنــر ص ــد ــرآنولقََ ــوراً    الق ــاسِ إِلاَّ كفُُ الن ــر ــأَبى أكَثَْ ــلٍ فَ ــلِّ مثَ ــن كُ  } مِ

  ]89:الإسراء[

 الأمـور  فهي بينـت كـل   ، غطت جميع جوانب الدين الأمثال أن الآيةنستدل من خلال هذا       

فهي دلـت   ،  ب الناس لم يستفيدوا منها     لكن اغل  ،والإيمان لإقناعلالمطروحة وكانت من موجبات     

  . على مقصد البيان ومقصد الحجة 

  ]54 :الكهف [} أكَثَْر شيءٍ جدلاًالإنسان للِناسِ منِ كلُِّ مثلٍَ وكَان القرآنولقََد صرفنْا فِي هذَا {

 ،الإنـسان لجبلة في  القرآن في الأمثال  تشير وبشكل واضح لورود أنها إلا السابقة الآيةتؤكد     

  .  البرهان والحجة إقامة توكد مقصد فالآيةوهي كثرة الجدل 

  ]33 :الفرقان [}ولَا يأْتوُنكَ بِمثلٍَ إِلَّا جِئنْاكَ بِالْحق وأحَسن تفَْسِيراً{
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  وبأحـسن بيـان لـه   ،الحق  الجواب والردجاءهم  شبهة إلاأوبحجة  غير المؤمنين   يأتيفلا      

  . الحجة البرهانية والحجة الخطابية ولبيان والتوضيح إقامة منها على مقصد فيستدل

 مِـن كُـلِّ مثَـلٍ ولَـئنِ جِئْـتَهم بِآيـةٍ لَيقُـولنَ الَّـذِين كفََـروا إنِ أنَـتُم إِلَّـا            القـرآن ولقََد ضَـربنا للِنـاسِ فِـي هـذَا     {: قوله تعالى 

طلِوُنب58 :الروم[ }م[.   

 مِن كل مثل من أجـل إقامـة الحجـة            الكريم جاء فيها   القرآن آياتفالآية الكريمة تقول إن         

 حجة تدل علـى      لهؤلاء المشركين بكل   ولئن جئت ،  يتهحدان و جل وعلا جود االله   عليهم وإثبات و  

 مبطلون ونستدل منها على مقصد البيان والتوضـيح وإقامـة     وسيقولون أنكم  ،صدقكم لن يؤمنوا  

  . الحجة

  ]27 :الزمر[ }  منِ كلُِّ مثلٍَ لَّعلَّهم يتَذكََّرونالقرآنولقََد ضَربنا للِناسِ فِي هذَا {: ه تعالىقول

 تفكر الناس   أسباب لتكون من    القرآن جاءت في    الأمثال   إن الكريمة على    الآيةواضحة دلالة     

 إثـارة  الكريمة دلت على مقـصد  الآية نإ نقول  أن فنستطيع   ، الكريم من قيم   القرآنفيما يطرحه   

   .ذهن المتلقي و حثه على التفكر و التدبر
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  : نتائج البحث وتوصياته:الخاتمة

  :النتائج

وتنوعـت هـذه المقاصـد بتنـوع         ،لأجلهـا  لها مقاصد وغايات ضـربت       القرآنيةالأمثال   -4

 ـ مقاصد خاصة وعامـة      إلىوقد قسمناها   ،  القرآنية الأمثالموضوعات هذه     ضـرِبت   الفالأمث

 وفي الغالب هـذه المقاصـد       ،في تحديده   دور لسياق يكون ل   قد ةصد خاص ا مق الهلغايات عامة و  

 .الخاصة متفرعة عن المقاصد الرئيسية وتابعة ومتممة لها 

واعني بذلك تعدد مقاصده العامة و الخاصـة ناهيـك        من مقصد    أكثريكون للمثل الواحد    قد   -5

  . خاصعن كون كل مثل له مقصد عام ومقصد

 لا يظهر نفس    نأفلا يعني كون المثل ظهر له مقصد        ،   في مقصد واحد   أمثال عدة   تشتركقد   -6

 مـن  القرآن وربما هذا يقابل ما في      ، في المقصد نفسه   أمثال بل قد تجتمع عدة      أخرالمقصد لمثل   

 . )1(تكرار

 : الخاصة والعامة هيالأمثال مقاصد إلىالطريقة المثلى للوصول  -7

 ،الأمثـال  سبب ضـرب     إلى فقد ذكرنا الآيات التي أشارت       ، الكريم نفسه  القرآنعن طريق    - ح

 تتناسب مـع    للآيات فالفواصل بمثابة ملخصات وخواتيم      الأمثال آياتومنه ملاحظة الفاصلة في     

   .أسراره وبالتالي قد تبرز ،الآيةبقية 

 . التدبر  - خ

 . العلماء فيها وأراء القرآنية الأمثال استقراء   - د

  .أغراضه كشف إلى فقد يعين القرآنيمثل  دراسة سياق ال  - ذ

 فهو  ، ويراد من هذا التشبيه إبراز وجه الشبه       ،معرفة وجه الشبه؛ فان المثل تشبيه بين شيئين        -  ر

 .  في الغالبهدف المثل

      

  
                                                

 . فیھ تكرار أو لا القرآن جدیر بالذكر أن العلماء اختلفوا في كون  ( 1)



www.manaraa.com

 72

  :التوصيات

هذا  اقتصر   إذ ، الكريم القرآن  الكامنة في  الأمثال  مقاصد  دراسة حول  بإجراءيوصي الباحث     

الموضـوعات   حـول مقاصـد      يوصي بتكثيف الدراسات  وكذلك   ، الصريحة لأمثالا على البحث

  . دراسة يادة بحث وز إلى بحاجة القرآنية لا يزال موضوع المقاصد إذ ، المختلفةالقرآنية
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  :قائمة المراجع

  ،م1999، 2، دار المنار، طدراسات في علوم القرآنإسماعيل، محمد بكر  

 يان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحـر   ندلسي، أبو ح  الأ

 بيـروت،ط بـلا رقـم طبعـه،         –، دار الفكـر     )صدقي محمد جميل  : تحقيق(المحيط،  

   هـ،1420

 صحيح البخـاري  بخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله،             ال ،

  .هــ 1422، 1، دار طوق النجاة، ط)اصرمحمد زهير بن ناصر الن: تحقيق(

 دار الغـرب    )بـشار عـواد معـروف     : تحقيق(،  سنن الترمذي ترمذي، محمد بن عيسى،     ال ،

 .م 1998 بيروت، ط بلا رقم طبعة، –الإسلامي 

 أمهات مقاصد القرآن وطـرق معرفتهـا ومقاصـدها    جزائري، عزالدين بن سعيد كنشيط،      ال ،

 .م 2012، 1عمان، دار مجدلاوي، ط

        ،امثـال القـرآن وصـور مـن أدبـه الرفيـع           حبنكة، عبدالرحمن حسن حبنكة الميـداني ،

 ) .م1992(دمشق،سوريا، دار القلم، بدون رقم طبعة، 

 م2005(، 1، بيروت، دار الكتب العلمية، طالوحي المحمديحسيني، محمد رشيد رضا، ال (  

 لمعروف  بالحكيم الترمـذي،  حكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله،ا ال

 -دار أسـامة    / ، دار ابن زيـدون      )السيد الجميلي : تحقيق(،  الأمثال من الكتاب والسنة   

  . دمشق –بيروت 

   جامعـة سـطيف،     علماء الامة في استنباط مقاصد القرآن الكريم      دوخة، مسعود، جهود    بو ،

 .954، صالجزائر، المؤتمر العالمي الاول للباحثين في القرآن وعلومه بفاس
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 رازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين                 ال

 . هـ 1420، 2 بيروتط-، دار إحياء التراث العربي مفاتيح الغيب ،الرازي

 يوسـف الـشيخ محمـد   : تحقيـق (، مختار الصحاحرازي، زين الدين أبو عبد االله محمد،     ال( ،

   .290، ص1999 سنة 5 بيروت صيدا، ط-ر النموذجية الدا-المكتبة العصرية

 1 بيروت، ط–، الشبكة العربية للابحاث والنشر مقاصد المقاصدريسوني، احمد، ال.   

 4، المعهـد العـالمي للفكـر الاسـلامي، ط        نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي    ريسوني،  ال ،

 ) .م1995(

 اق الحسي       الد بن عبد الرزد بن محمبيدي، محمتـاج   ني، أبو الفـيض، الملقّـب بمرتـضى،       ز

، دار الهداية، بدون طبعة     )مجموعة من المحققين  :تحقيق(،العروس من جواهر القاموس   

  .وتاريخ 

 قاني، محمد عبد العظيم،   الرمطبعة عيسى البـابي الحلبـي   مناهل العرفان في علوم القرآنز ،

   .3وشركائه، سوريا، ط

   وم   حمد بن عبد االله بن بھادر، زركشي، أبو عبد االله بدر الدین م رآن البرھان في عل ق (، الق : تحقی

ي وشركائھ، ط         )محمد أبو الفضل إبراھیم    ابى الحلب سى الب ، 1، دار إحیاء الكتب العربیة عی

  . م 1957 - ھـ 1376
 الكشاف عن حقائق التنزيل    زمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي،         ال

 دار إحيـاء التـراث      ،)عبد الرزاق المهدي  : تحقيق(،  جوه التأويل وعيون الأقاويل في و   

 .العربي،  بيروت، ط بلا رقم وتاريخ طبعة 

  دار  ،زهرة التفاسير زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة ،             ابو ال

 .الفكر العربي، ط بلا رقم طبعة  
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 دار الكتـاب    مثلات في القـرآن الكـريم     الأمثال والمثل والتمثيل وال   زين، سميح عاطف،    ال ،

 ) .م2000 (2اللبناني و دار الكتاب المصري القاهرة ط

 مؤسسة الامام الصادق عليـه الـسلام، نـسخة          الأمثال في القرآن الكريم   سبحاني، جعفر،   ال ،

 .الكترونية 

 م تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلا      سعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي،          ال

  .م2000، 1، مؤسسة الرسالة، ط)عبد الرحمن بن معلا اللويحق: تحقيق(، المنان

   دار إحيـاء  ارشاد العقل السليم  سعود، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،          أبو ،

  .57، ص 5 بيروت، ج–التراث العربي 

     ،رسالة ماجستير،   امثال المتعلقة بالتوحيد في القرآن والسنة     هـ،  1433سندي، هند ابراهيم ،

  .، رسالة ماجستير غير منشورة 37-33هـ ،ص1433جامعة ام القرى قسم العقيدة  

 القـرآن،  الإتقـان فـي علـوم       أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،           سيوطي،ال

   .1974/ هـ1394، الهيئة المصرية العامة للكتاب )محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق(

 الهيئـة المـصرية     )تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم     (،  ان في علوم القرآن   الإتقسيوطي،  ال ،

  ) .م1974(العامة للكتاب، 

 م، 1997، مطابع أخبار اليوم، ط بلا رقم طبعة، تفسير الشعراويشعراوي محمد متولي، ال  

 جامع البيـان  طبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،  ال

  .م2000، 1، مؤسسة الرسالة، ط)احمد محمد شاكر: تحقيق(، تأويل القرآنفي 

    مقاصد الشريعة  عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،            ابن

، وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية،   )محمد الحبيب ابن الخوجة   : تحقيق(،  الاسلامية

   .21، ص2 م، ج2004قطر، 
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   م1984( تونس –، الدار التونسية للنشر التحرير والتنويرمحمد الطاهر، عاشور، ابن. (  

                  عبدالسلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الـسلمي 

، مكتبـة الكليـات     قواعد الاحكام في مصالح الانـام     الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء،     

 .م 1991 ، القاهرة، ط بلا رقم طبعة-الأزهرية 

 محمد رشـيد   : تحقيق(،  جواهر القرآن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،        غزالي، ابو حامد  ال

 .م  1986، 2 بيروت ط–، دار احياء العلوم )رضا القباني

 دار الشروق، ط بلا رقم طبعة، وقد قـسم المؤلـف            محاور القرآن الخمس  غزالي، محمد،   ال ،

 .ور من محاور القرآن في قسم الكتاب خمسة اقسام جعل كل مح

 ا،         العبـد الـسلام    : تحقيق(،  معجم مقاييس اللغة  فارس، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِي

  ) . م1979(، دار الفكر، )محمد هارون

 2الدار العالميـة للكتـاب الإسـلامي،  ط        الأمثال في القرآن الكريم،     فياض، محمد جابر،    ال ،

  .م  1995

 مكتـب  : تحقيـق (،  القاموس المحـيط  الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،       فيروزآبادى، مجد   ال

 لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر       –، بيروت   )تحقيق التراث في  مؤسسة الرسالة     

  .والتوزيع 

 أحمـد البردونـي    : تحقيـق (،  الجامع لأحكام القـرآن   قرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد،        ال

 .م 1964، 2 القاهرة، ط–مصرية ، دار الكتب ال)وإبراهيم أطفيش

  ،هـ1412، سنة 17 القاهرة، ط- بيروت-، دار الشروقفي ظلال القرآنقطب، سيد.  
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 قنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحـسيني البخـاري                 ال

 ـ      فتح البيان في مقاصد القرآن    القِنَّوجي،   اعة والنّـشْر، صة للطبكتبة العصريا  ، الميد– 

  ) .م1992(بيروت

 تحقيق مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الـشيخ     (،  التفسير القيم  قيم،   ابن

 . هـ 1410، 1 بيروت ط–، دار ومكتبة الهلال )إبراهيم رمضان

    الأمثـال فـي     ،قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة              ابن

 -، مطابع الصفا، مكة المكرمة      )ناصر بن سعد الرشيد   : تحقيق(، دراسة،   القرآن الكريم 

 ) .م1982(، 2المملكة العربية السعودية، ط

 تفـسير القـرآن    كثير،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،   ابن

   .م1999، سنة 2، دار طيبة للنشر والتوزيع،ط)سامي بن محمد سلامة: تحقيق(، العظيم

   محمد فـؤاد   : تحيق وتخريج (،  الموطأمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،          ابن

 هــ   1406 لبنان، ط بلا رقم طبعة،       –، دار إحياء التراث العربي، بيروت       )عبد الباقي 

  . م 1985 -

 محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبـو العبـاس، المعـروف بـالمبرد،                 مبرد،ال

 بيروت،ط بلا رقم وتاريخ     –، عالم الكتب    )محمد عبد الخالق عظيمة   : تحقيق(،  المقتضب

 .طبعة 

   تحقيق محمـد فـؤاد عبـد    (، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

  . بيروت، ط بلا رقم وتاريخ طبعة –، دار إحياء التراث العربي )الباقي

    لى، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري            منظور، محمد بن مكرم بن ع     ابن

  ) . ه1414( ، 3 لبنان، دار صادر، ط–، بيروت لسان العربالرويفعى الإفريقى، 
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     ،ــت ــى الانترنــــــ ــسي علــــــ ــعة النابلــــــ موســــــ

3832http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=  

 القـاهرة،   – الشروق الدولية    ، مكتبة تفسير الايات الكونية في القرآن الكريم     نجار، زغلول،   ال 

   .  418، ص2، ج1ط

               ،أسباب الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

، 2 الـدمام ،ط -، دار الإصـلاح  )عصام بن عبد المحسن الحميـدان      : تحقيق(،  النزول

  .م 1992

         في تفسير القـرآن     روح المعاني سي،  الوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألو

 .هـ  1415، 1 بيروت، ط–، دار إحياء التراث العربي المثاني العظيم والسبع

     ،شرعیة  الیوبي، محمد سعید بن احمد بن مسعود ة ال ، مقاصد الشریعة الاسلامیة وعلاقتھا بالادل

 ) .ھــ1433 (4دار ابن الجوزي، ط
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Abstract 

Mohammed, Abdullah Ghazi Taha. Purposes of Quranic  Parables. 

Religion Fundamentals., Yarmouk University. ( Supervisor. Dr. Abdel 

Razzaq Rajab)  

 The current study addressed the purpose of Quranic parables by 

defining both purposes and parables linguistically and terminologically; 

identifies the parables purposes by examining the Quaranic parables, infer 

the opinions of scholars in this issue. The study indicated that the Quranic 

parables have various general and specific purposes while identifying t the 

same time the concepts of general and specific in parables. Then, the study 

addressed developing an appropriate mechanism to be followed for 

reaching these purposes. Using the inferential deductive design, the study 

concluded with the following results:       

1- Parables in Quran came to fulfill several purposes which varied 

according to the use of them. 

2- The general purposes are shared by the parables. By contrast, specific 

purposes were limited to particular parables.  

3- The optimal mechanism for reaching the purposes of general and 

specific  parables were: 

A- Reflection. 

B- Quranic parables deduction and scholars opinions about them. 

C- Examine the context of the Quranic parable may help in identifying it 

purpose. 

Identify the similarities as the parable is an analogy between two things. 

The aim of this analogy is to clarify the similarities. 

 Key words: Purposes, Parables, Quranic. 


